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هنا نقف – تعليق لوثر على سِفْر رومية 

ــق أســتاذ اللاهــوت البالــغ مــن العمــر  فــي مثــل هــذا الشــهر منــذ خمســمائة عــام، علّ
ثلاثــة وثلاثيــن عامــاً، 95 احتجاجــاً كان القصــد منهــا، فــي بــادئ الأمــر، تفنيــد مرســوم 
بابــوي اســتخُدم ليبتــز قطيــع مارتــن لوثــر عــن طريــق بيــع صكــوك الغفــران. وكانــت هــذه 
الاحتجاجــات لمعارضــة المرســوم البابــوي، والتــي أجّجــت شــرارة الإصــاح البروتســتانتي- ومــن 

ــم يعــد العالــم كمــا كان.  يومهــا ل
بالطبــع فقــد تغيّــر الكثيــر منــذ ذلــك اليــوم مــن عــام 1517. إنمّــا شــيء واحــد لــم يتغيّــر 
ــي  ــر الأســاس اللاهوت ــن لوث ــي أعَطــت مارت ــك الت ــه، تل ــذي تتضّمن وهــو كلمــة الله والحــقّ ال
ــاً عظيمــاً ألا وهــو )الخــاص بالإيمــان  مَ للملاييــن مفهومــاً كتابيّ الــذي تحــدّى بــه رومــا وقــدَّ

وحــده(. 
ودراســتنا فــي هــذا الربــع تركّــز علــى هــذا المبــدأ مــن خــال دراســة رســالة بولس الرســول 
إلــى أهــل روميــة. كتــب مارتــن لوثــر فــي تعليقــه علــى الرســالة إلــى روميــة يقــول: »إنّ هــذه 
ــاع  ــرة ليــس فقــط بضــرورة الاطّ الرســالة هــي مجمــل رســالة الإنجيــل المقــدّس وهــي جدي
عليهــا واســتيعابها كلمــة بكلمــة فــي القلــب فحســب، ولكــن بالانشــغال بهــا والحيــاة بموجبهــا 
كلّ يــوم كخبــزٍ روحــي للنفــس« ]مارتــن لوثــر، تعليــق علــى رســالة روميــة، ترجمــة ثيــودور 

مولــر )جرانــد راپيــدز- ميتشــجان: طباعــة كريجــل 1976(، صفحــة 8[.
ــر الحقيقــة العظيمــة »الخــاص بالإيمــان  ــه فــي رســالة روميــة وجــد مارتــن لوث نعــم، إنّ
وحــده«. هنــا أفصــح الرجــل عــن هــذه الحقيقــة الثمينــة ليــس فقــط فــي روميــة أو فــي العهد 
الجديــد بــل فــي الكتــاب المقــدس كلـّـه: حقيقــة خطـّـة الخــاص، التــي أعُطيــت لنــا فــي يســوع 
المســيح قبــل مــلء الزمــان )2تيموثــاوس 1: 9(. والحقيقــة هــي أنّ الخــاص يكمــن فقــط فــي 
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بــرّ المســيح. إنّ هــذا البــرّ يحُســب لنــا بالإيمــان، إنـّـه بــرّ يمُنــح لنــا بغــضّ النظــر عــن حفــظ 
رُ  ــرَّ ــانَ يتَبََ النامــوس، أو كمــا وضّــح الرســول بولــس بجــاءٍ فــي روميــة. »إذًِا نحَْسِــبُ أنََّ الإنِسَْ

بِالِإيمَــانِ بِــدُونِ أعمــال النَّامُــوسِ« روميــة 3: 28. 
وكان لوثــر، بســبب هــذا المبــدأ، يرفــض الســلطان العالمــي والإرث الرومانــي وقــد أعلنــه 
جهــاراً فــي مجلــس »ورمــز« ســنة 1521م. وصــرَّح بالقــول: »أنــا لا أســتطيع أن أتراجــع ولا أريــد 
أن أتراجــع. لأنــه أمــر غيــر مأمــون العاقبــة أن يتكلــم المســيحي ضــد ضميــره. هنــا أنــا أقــف 
ــة د. د. تاريــخ الإصــاح، ترجمــة هـــ.  ــر هــذا« ]ج. ه. ميــرل دابوني ولا يمكننــي أن أفعــل غي

هوايــت )نيويــورك مؤسســة تــراك الأمريكيــة 1848(، صفحــة 249.[
واليــوم لا يســتطيع الأمنــاء مــن البروتســتانت أن يفعلــوا شــيئاً إلاّ أن يقفــوا راســخين علــى 

كلمــة الله ضــدّ التقاليــد والطقــوس الباليــة غيــر الكتابيّــة. 
ــن  ــررةًّ م ــر متح ــد لوث ــذ عه ــاً من ــاً عظيم ــيحية تقدّم ــت المس ــد تقدّم ــك، فق ــدون ش وب
ــالة  ــرت برس ــل وقام ــة ب ــم الكتابي ــة أودت بالمفاهي ــم باطل ــاً، وتعالي ــت قرون ــات دام خراف

ــا. ــرت به ــل وتاج الإنجي
لكــن للأســف، فقــد تعطلّــت النهضــة عبــر الســنين، وقــد اســتبُدل التقــدّم فــي أماكــن عــدّة 
ــي  ــوم ف ــا. والي ــى روم ــرون إل ــي أماكــن غيرهــا رجــع الكثي ــة، وف ــة ركــود ومراســيم بالي بحال
عصــر يحــاول احتــواء الكنائــس فــي تجمّعــات عالميــة، وقــد تشــوّهت الكثيــر مــن الحقائــق 
ــة لكــي  ــت بمظاهــر لغوي ــد تغطّ ــة، وق ــت النهضــة الإصلاحي ــد ألهب ــت ق ــي كان ــة الت الكتابي
تخفــي الخلافــات الجوهريّــة. وهــي لــم تحــظَ بتقــدمٍ اليــوم أكثــر مــن أيــام لوثــر نفســه. إنّ 
ــار الرائعــة عــن الخــاص  ــك الأخب ــا 13 و 14، وكذل ــال 7: 23- 25؛ 8: 9- 12؛ رؤي ــوءات داني نب
بالإيمــان التــي فــي رســالة روميــة، جميعهــا يبيّــن الســبب الــذي يحــدو بالمؤمنيــن المخلِصيــن 

للكتــاب المقــدّس أن يلتصقــوا بالمبــادئ التــي دافــع عنهــا أســافنا البروتســتانت بحياتهــم.
س  ــدَّ ــاب المُقَ س والَكِْتَ ــدَّ ــاب المُقَ ونحــن الأدڨنتســت الســبتيون نســتند علــى مبــدأ »الَكِْتَ
وحــده«؛ ولهــذا فإننــا نرفــض بشــدة كل المحــاولات الهادفــة إلــى إرجــاع المســيحيين للانضــواء 
تحــت لــواء رومــا، وإلــى الممارســات الدينيــة لعصــر مــا قبــل الإصــاح. فــإن الكتــاب المقــدس 
يقودنــا للســير فــي الاتجّــاه المضــاد )رؤيــا 18: 4(. وفــي ذلــك الاتجــاه، نســير معلنين »البِشَــارةَ 
الأبَدَِيَّــة« )رؤيــا 14: 6( للعالــم أجمــع. إنهــا نفــس البِشَــارةَ الأبَدَِيَّــة التــي ألهمــت مارتــن لوثــر 

منــذ خمســمائة عــام مضــت. 
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دليلـــك فـــي الطريـــق إلـــى وطنـــك الســـماوي

تواصل مع الله بفعالية أكثر!

إن مبــادرة "آمنــوا بأنبيائــه" هــي برنامــج مدتــه خمــس ســنوات يأخــذك فــي رحلــة 
عبــر الكتــاب المُقَــدّس وقــراءات مختــارة مــن مؤلفــات إلــن ج. هوايــت. قــم بالحصــول 
علــى قــراءات يوميــة مــن الكتــاب المُقَــدّس، وقــراءات تفاعليــة مــع غيــرك مــن القــراء، 

وكذلــك بعــض المقاطــع مــن مؤلفــات روح النبــوة.

متحــدون فــي الصــاة: هــي مبــادرة نلتــزم فيهــا بالصــاة معــاً مــع الآخرين باســتخدام 
طــرق تقليديــة أو مبتكــرة. احصــل علــى طلبــات أســبوعية وشــهادات أو أفــكار متعلقــة 

بالصــاة مــن أعضــاء كنيســتك حــول العالــم. 

قم بالاشتراك في هاتين المبادرتين من خلال التسجيل على الموقع التالي: 
http://www.RevivalandReformation.org

وشارك أفكارك والشهادات الخاصة بك.

برنامج عالمي لدراسة الكلمة المقدسة حلقة عالمية للصلاة

دراسة يومية لكلمة الله ومؤلفات 
روح النبوة

صلاة يومية مع إخوتنا وأخواتنا 
في المسيح حول العالم
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www.menapa.com

جمعيـــة الـــرق الأوســـط وشـــال إفريقيـــا للنـــر

+961 1 690290 | www.menapa.com
جديــدة  الســبتية،  الفــردوس،  شــارع 

12022040 لبنــان  بيــروت،  المتــن، 
www.RevivalandReformation.org

قم بتحميل
نسختك الإلكترونية المجانية

من دليل دراسة الكتاب المُقَدّس عبر الموقع التالي: 

اشترك في
رسالتنا الإخبارية

المجانية
تزوّد بآخر المعلومات المتعلقة بكل

 إصداراتنا الجديدة!
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الرسول بولس في رومية

السبت بعد الظهر
المراجــع الأســبوعية: روميــة 15: 20- 27؛ أعمــال 28: 17- 31؛ فيلبــي 1: 12؛ روميــة 

1: 7؛ أفســس 1؛ روميــة 15: 14.

لاً، أشَْــكُرُ إلِهِــي بِيَسُــوعَ الْمَسِــيحِ مِــنْ جِهَــةِ جَمِيعِكُــمْ، أنََّ إِيمَانكَُــمْ  آيــة الحفــظ: »أوََّ
يُنَــادَى بِــهِ فِــي كُلِّ الْعَالَــمِ« )روميــة 1: 8(.

مــن المهــم لــدارس الرســالة إلــى روميــة أن يســتوعب الخلفيّــة التاريخيّــة لهــذه الرســالة. 
ــن  ــة م ــة خاصّ ــب لفئ ــس يكت ــدّم. كان بول ــم المق ــم التعلي ــدّاً لفه ــروري ج ــوى ض فالمحت
المســيحييّن فــي وقــت معيّــن وأيضــاً لقصــدٍ معيّــن، مــدركاً أن كتاباتــه هــذه ســتفيدنا اليــوم 

فــي فهــم دراســتنا. 
لــذا فلنرجــع بأدراجنــا زمنــاً إلــى القــرن الأول فــي رومــا حيــث أصبحــت الجماهيــر آنئــذٍ 
هــي مجمــل أعضــاء الكنيســة المســيحيّة الأولــى، ولنصغــي إلــى بولــس وإلــى الــكلام الــذي 

أعطــاه لــه الــروح القــدس كــي يقدّمــه إلــى المؤمنيــن فــي روميــة. 
ومهمـا يكـن مـن محدوديةّ المواضيـع المطروحة فـإنّ المبادئ المتضمّنة عـن كيفيّة خلاص 
الإنسـان هـي مألوفـة للجميـع. نعـم، إنّ بولـس كان يتحّدث لمجموعـة معينة من النـاس؛ وكان 
لديـه أيضـاً موضـوع آخـر معيّـن عنـد كتابـة هـذه الرسـالة. وكما نعلـم بعد ذلـك بقـرون عدّة، 
فـي عصـر يختلـف تماماً، بـأن الكلمات التـي كتبها كانت هامّة بالنسـبة لمارتن لوثـر كما كانت 

هامّـة لبولـس الرسـول عندما كتبهـا أولاً، وهي هامّة بالنسـبة لنـا اليوم. 

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 7 تشرين الأول )أكتوبر(. 

30 أيلول )سبتمبر(- 6 تشرين الأول )أكتوبر( الدرس الأول
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الرسول بولس في رومية

السبت بعد الظهر
المراجــع الأســبوعية: روميــة 15: 20- 27؛ أعمــال 28: 17- 31؛ فيلبــي 1: 12؛ روميــة 

1: 7؛ أفســس 1؛ روميــة 15: 14.

لاً، أشَْــكُرُ إلِهِــي بِيَسُــوعَ الْمَسِــيحِ مِــنْ جِهَــةِ جَمِيعِكُــمْ، أنََّ إِيمَانكَُــمْ  آيــة الحفــظ: »أوََّ
يُنَــادَى بِــهِ فِــي كُلِّ الْعَالَــمِ« )روميــة 1: 8(.

مــن المهــم لــدارس الرســالة إلــى روميــة أن يســتوعب الخلفيّــة التاريخيّــة لهــذه الرســالة. 
ــن  ــة م ــة خاصّ ــب لفئ ــس يكت ــدّم. كان بول ــم المق ــم التعلي ــدّاً لفه ــروري ج ــوى ض فالمحت
المســيحييّن فــي وقــت معيّــن وأيضــاً لقصــدٍ معيّــن، مــدركاً أن كتاباتــه هــذه ســتفيدنا اليــوم 

فــي فهــم دراســتنا. 
لــذا فلنرجــع بأدراجنــا زمنــاً إلــى القــرن الأول فــي رومــا حيــث أصبحــت الجماهيــر آنئــذٍ 
هــي مجمــل أعضــاء الكنيســة المســيحيّة الأولــى، ولنصغــي إلــى بولــس وإلــى الــكلام الــذي 

أعطــاه لــه الــروح القــدس كــي يقدّمــه إلــى المؤمنيــن فــي روميــة. 
ومهمـا يكـن مـن محدوديةّ المواضيـع المطروحة فـإنّ المبادئ المتضمّنة عـن كيفيّة خلاص 
الإنسـان هـي مألوفـة للجميـع. نعـم، إنّ بولـس كان يتحّدث لمجموعـة معينة من النـاس؛ وكان 
لديـه أيضـاً موضـوع آخـر معيّـن عنـد كتابـة هـذه الرسـالة. وكما نعلـم بعد ذلـك بقـرون عدّة، 
فـي عصـر يختلـف تماماً، بـأن الكلمات التـي كتبها كانت هامّة بالنسـبة لمارتن لوثـر كما كانت 

هامّـة لبولـس الرسـول عندما كتبهـا أولاً، وهي هامّة بالنسـبة لنـا اليوم. 

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 7 تشرين الأول )أكتوبر(. 

1 تشرين الأول )أكتوبر( الأحد

رسالة بولس الرسول 
تشــير روميــة 16: 1، 2 إلــى أنّ الرســول بولــس لربمّــا كتــب رســالته فــي المدينــة اليونانيّــة 
ــة  ــة يهودي ــي، وهــي مواطن ــس لاســم فيب ــر بول ــوس. وذِكْ ــة كورنث ــة مــن مدين ــا القريب كَنْخَرِيَ
ــه  ــس من ــب بول ــذي كت ــح أن يكــون المــكان ال ــوس الواســعة، يرجّ ــة كورنث مقيمــة فــي مدين

ــا. رســالته إلــى أهــل روميــة هــو كَنْخَرِيَ
إنّ أحــد أســباب الرغبــة فــي معرفــة المــدن التــي كُتِبَــت منهــا رســائل العهــد الجديــد هــو 
التأكّــد مــن تاريــخ كتابــة الرســالة. ولأنّ الرســول بولــس قــد ارتحــل كثيــراً، فمعرفــة موقعــه فــي 

زمــن معيّــن يمكــن أن يعطينــا مفتاحــاً لمعرفــة تواريــخ كتابــة رســائله. 
أسـسّ بولـس كنيسـةً فـي مدينـة كورنثـوس في رحلتـه التبشـيريةّ الثانيـة ما بيـن 49- 52م. 
)انظـر أعمـال 18: 1- 18(. ولقـد زار اليونـان فـي رحلتـه الثالثـة 53- 58م، وزار اليونـان ثانيـة 
)أعمـال 20: 2، 3( وتسـلمّ تقدُمـة للأخوة في أورشـليم قرب نهاية كرازتـه. )رومية 15: 25، 26(. 

لذلـك، فرسـالته إلـى روميـة لربمّـا تكـون قـد كُتبت فـي الأشـهر الأولى من سـنة 58م.

مــا هــي الكنائــس الهامــة الأخــرى التــي زارهــا بولــس الرســول فــي رحلتــه التبشــيريّة 
ــة؟ أعمــال 18: 23.  الثالث

�

عنــد زيــارة بولــس الرســول لكنائــس غلاطيــة، اكتشــف أنّ معلميــن مزيفّيــن قــد نجحــوا 
ــة الختــان وحفــظ تعاليــم نامــوس موســى.  فــي إقنــاع الأعضــاء، أثنــاء غيابــه، بالرضــوخ لعمليّ
ــب رســالته هــذه  ــة، كت ــى رومي ــه إل ــم قبَل ــه واحتمــال وصوله ولجزعــه مــن تجاســر معارضي
إلــى أهــل روميــة لإيقــاف تلــك المهزلــة ومنــع حدوثهــا فــي روميــة ذاتهــا. ويعُتقــد كذلــك أنّ 
الرســالة إلــى أهــل غلاطيــة كانــت قــد كُتبــت أيضــا مــن مدينــة كورنثــوس أثنــاء تواجــد بولــس 

هنــاك فــي رحلتــه التبشــيريةّ الثالثــة، وقــد يكــون ذلــك بعــد وصولــه إليهــا بفتــرة وجيــزة. 
ــد حــدد  ــة. وق ــل العظيم ــق الإنجي ــس حقائ ــة بســط بول ــى أهــل رومي ــالته إل ــي رس »وف
موقفــه بالنســبة إلــى المشــاكل التــي كانــت مثيــرة لكنائــس اليهــود وكنائــس الأمــم، وأراهــم 
أن الآمــال والمواعيــد التــي كانــت قبــاً وقفــاً علــى اليهــود وحدهــم قدُمــت الآن إلــى الأمــم 

ــوة، أعمــال الرســل، صفحــة 319(. أيضــاً« روح النب
وكمـا سـبق وذكرنـا، فـإن مـن الضـروري عنـد دراسـة أيـّاً مـن أسـفار الكتـاب المقـدّس أن 
ـفر، أي أن نعـرف القضيـة التـي كان يتعامـل معهـا. وبالتالـي، فإنه  نعـرف لمـاذا كُتـب هـذا السِّ
مـن المهـم لفهمنـا لرسـالة بولـس إلـى أهل روميـة أن نعرف مـا هي المسـائل التي كانـت تثُير 

وترُْبِـك كنائـس اليهـود وكنائـس الأمـم. إنّ درس الأسـبوع القـادم سـيتناول هـذه المسـائل. 
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مـا هـي الأمـور التـي تثُيـر وترُْبِـك كنيسـتك في الوقـت الحاضر؟ هـل التهديـدات تأتي 
بالأكثـر مـن الخـارج أمَْ مـن الداخـل؟ ومـا هـو دورك الذي تقـوم به في هـذه الحوارات 
والمشـادّات؟ كـم مـرةًّ توقفـت لتراجـع دورك وموقفـك وميولـك الشـخصية فـي أيّ 
مجابهـات تواجهـك؟ لمـاذا كان الاسـتجواب الشـخصي لفحـص دواخـل النفـس مهمّا؟ً 

2 تشرين الأول )أكتوبر( الاثنين

رغبة بولس في زيارة مدينة رومية
لا بديــل للاتصــال الشــخصي، حيــث أنــه الطريقــة المثلــى للتواصــل فــي معظــم الحــالات. 
يمكننــا الاتصــال هاتفيــاً أو إرســال رســالة بريــد إلكترونــي أو رســالة نصيــة، بــل وحتــى التواصل 
عــن طريــق »ســكايب«، ولكــن الالتقــاء المباشــر أو وجهــاً لوجــه هــو أفضــل وســيلة للتواصــل 
مــع الآخريــن. وهــذا هــو الســبب الــذي حــدا ببولــس أن يقــول فــي رســالته إلــى روميــة بأنـّـه 

إنمّــا قصــد أن يراهــم شــخصيّاً، أرادهــم أن يعلمــوا بقدومــه وســبب ذلــك. 

اقرأ رومية 15: 20- 27. ما الأسباب التي أعطاها الرسول بولس لعدم تمكّنه من زيارة 
رومية قبلاً؟ وما الذي دفعه للحضور إليها الآن؟ وما مدى أهميّة المرسلية في تفكيره؟ 
وما الذي يمكن أن نتعّلمه من كلماته عن المرسلية والشهادة بالكلمة؟ ما هي النقطة 

الهامّة واللازمة التي شدّد عليها بولس في رومية 15: 27 عن اليهود والأمم؟ 

�

إنّ هذا المُرسل العظيم إلى الأمم قد شعر دائماً بأنه لزِاماً عليه أن يحمل الإنجيل إلى أماكن 
جديدة، تاركاً المجال للمرسلين الآخرين كي يعملوا في الأماكن التي قد تأسّس فيها الإنجيل بالفعل. 
ال قليلين، كان تبشير بولس في الأماكن التي تم  وفي الأيام التي كانت فيها المسيحيّة حديثة والعمَّ
رَ  تبشيرها مسبقاً سيكون إهداراً لجهود بولس الكرازية. وقد قال بولس، »لكِنْ كُنْتُ مُحْترَصًِا أنَْ أبُشَِّ
يَ المَْسِيحُ، لئِلَاَّ أبَنِْيَ عَلىَ أسََاسٍ لآخَرَ.  بلَْ كمََا هُوَ مَكْتوُبٌ: الَّذِينَ لمَْ يخُْبَروُا  هكَذَا: ليَْسَ حَيْثُ سُمِّ

بِهِ سَيُبْصِروُنَ، وَالَّذِينَ لمَْ يسَْمَعُوا سَيَفْهَمُونَ« )رومية 15: 20، 21(. 
لــم يكــن قصــد بولــس الرســول أن يســتقر فــي مدينــة روميــة. كان هدفــه أن يكــرز فــي 

إســبانيا وكان يأمــل فــي أن يحظــى بدعــم المســيحيين فــي روميــة لهــذه المخاطــرة. 

مـا المبـدأ الهـام الـذي نأخـذه بخصـوص مرسـلية الكـرازة مـن حقيقـة أن بولس قـد لجأ 
إلـى كنيسـة مؤسّسـة لتسـاعده فـي الوصـول إلـى منطقـة جديدة كـي يقوم بتبشـيرها؟

�
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اقــرأ روميــة 15: 20- 27 مــرةًّ ثانيــة. لاحــظ رغبــة بولــس الرســول العارمــة للشــهادة 
والخدمــة. مــا الــذي يدفعــك للخدمــة ويشــعل فيــك الرغبــة القلبيــة للعمــل؟ 

3 تشرين الأول )أكتوبر(  الثلاثاء

بولس في رُومِيَة

ـا بُولُسُ فَأذُِنَ  ـا أتَيَْنَـا إِلَـى رُومِيَـةَ سَـلَّمَ قَائِدُ الْمِئَةِ الأسَْـرَى إِلَى رَئيِسِ الْمُعَسْـكَرِ، وَأمََّ »وَلَمَّ
لَـهُ أنَْ يُقِيـمَ وَحْـدَهُ مَـعَ الْعَسْـكَرِيِّ الَّـذِي كَانَ يَحْرسُُـهُ« )أعمال 28: 16(. مـا الذي يخبرنا 
بـه هـذا النـصّ عـن كيفيّـة وصول بولـس أخيراً إلـى رومية؟ ما الـدرس الـذي نتعلّمه هنا 

عـن المفاجـآت غيـر المتوقّعة والتـي تعتـري طريقنا في كثير مـن الأحيان؟ 

�

نعــم، لقــد وصــل بولــس أخيــراً إلــى روميــة، وإن وصــل إليهــا كأســير. فكــم مــن المــراّت لا 
تأتــي خططنــا كمــا نتوقـّـع ونرجــو، حتـّـى تلــك التــي وضعناهــا بأحســن النوايــا. 

ــى  ــة، ومعــه التقدمــة إل ــه التبشــيريةّ الثالث ــة مُهمت ــى أورشــليم فــي نهاي وصــل بولــس إل
الفقــراء التــي جمعهــا مــن الجماهيــر فــي أوروبــا وآســيا الصغــرى. ولكــنّ أحداثــاً غيــر محببّــة 
وغيــر متوقعّــة كانــت بانتظــاره. فقــد قبُــض عليــه ووُضــع فــي سلاســل، وبعــد أن حُجــز ســجيناً 
لمــدّة عاميــن فــي قيصريـّـة، قــدّم شــكايةً إلــى القيصــر. وبعــد حوالــي ثلاثــة أعــوام مــن الأســر، 
وصــل إلــى روميــة، وربمّــا ليــس بالطريقــة التــي كان يعتــزم أن يزورهــا بهــا حيــن كتــب إلــى 

كنيســة روميــة قبــل ذلــك بســنوات مُعْرِبــاً عــن رغبتــه فــي زيــارة الكنيســة هنــاك. 

مــاذا تخبرنــا أعمــال 28: 17- 31 عــن المــدّة التــي قضاهــا بولــس فــي روميــة؟ والأهــم، 
مــا الــدرس الــذي نتعلمّــه مــن ذلــك؟ 

�

»إن ما كان مزمعاً أن يسترعي انتباه البلاط إلى المسيحية لم يكن هو عظات بولس بل وثقه 
وقيوده. فكأسير أمكنه أن يحطم قيود نفوس كثيرة قيدتها عبودية الخطية. ولم يكن هذا كل 
شيء. فلقد أعلن قائلاً: ›وَأكَْثرَُ الإخِْوَةِ، وَهُمْ وَاثِقُونَ فِي الرَّبِّ بِوُثقُِي، يجَْترَئِوُنَ أكَْثرََ عَلىَ التَّكَلُّمِ 

بِالكَْلِمَةِ بِلاَ خَوْفٍ.‹ )فيلبي 1: 14(« )روح النبوة، أعمال الرسل، صفحة 402(.

كم مّرةً اختبرت في حياتك التواءات وانعطافات غير متوقعة، آلت جميعها في النهاية 
لصالحك؟ )انظر فيلبي 1: 12(. كيف يتسنّى لك الحصول على الإيمان من هذه الاختبارات 
والثقة بالربّ ثقةً كاملة من جهة الاختبارات الصعبة التي قلّما نتج عنها أيّة فائدةٍ تذُكر؟ 
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4 تشرين الأول )أكتوبر(  الأربعاء

»القديسون في رومية«

هنــا تحيّــة بولــس الرســول إلــى كنيســة روميــة: »إِلَــى جَمِيــعِ الْمَوْجُودِيــنَ فِــي رُومِيَــةَ، 
يسِــينَ: نِعْمَــةٌ لكَُــمْ وَسَــامٌَ مِــنَ اِلله أبَِينَا وَالرَّبِّ يَسُــوعَ الْمَسِــيحِ«  يــنَ قِدِّ أحَِبَّــاءَ اِلله، مَدْعُوِّ

)روميــة 1: 7(. أيّ مبــادئ للحــقّ واللاهــوت والإيمــان نســتخلصها مــن هــذه الآيــات؟ 

�

ــك  ــبّ أولئ ــاص يح ــى خ ــه بمعن ــم، إلا أنّ ــبّ العال ــح أنّ الله يح ــه صحي ــا أن ــاءُ اِلله. بم أحَِبَّ
ــه.  ــتجابوا لمحبّت ــن اس ــك الذي ــاروه، أولئ ــن اخت الذي

إننــا نــرى ذلــك فــي المحيــط البشــري. فنحــن نحــبّ بصفــة خاصّــة أولئــك الذيــن يحبّوننــا؛ 
فإننــا نتبــادل معهــم الشــعور العاطفــي. إنَّ المحبــة تتطلــب اســتجابة. وعندمــا لا تأتــي 

ــراً كامــاً.  ــة تعبي ــر عــن المحب ــم التعبي ــاً، لا يت الاســتجابة قريب
يسِينَ« يعني مصنّفين في مرتبة قدّيسين. إنّ كلمة »قديسين« هي ترجمة  ينَ قِدِّ التعبير »مَدْعُوِّ
س هو المكرسّ. فالقديس هو  للكلمة اليونانية hagioi والتي تعني »الأشخاصُ القديسون«. والمقدَّ
المرء الذي قد أفُرِز مِن قِبل الله. ولربمّا أمام هذا الشخص شوطٌ طويلٌ في التكريس، ولكن لكون 

هذا الشخص قد اختار المسيح رباًّ فهذا يضعه في مرتبة قديسّ بحسب التعبير الكتابي. 

ــاس  ــينَ«. هــل يعنــي هــذا أن بعــض الن يسِ ــنَ قِدِّ ي قــال الرســول بولــس بأنهــم »مَدْعُوِّ
غيــر مدعويــن؟ كيــف تســاعدنا هــذه الآيــات علــى فهــم مــا يعنيــه بولــس؟ أفســس 1: 

ــن 2: 9؛ 2بطــرس 3: 9. 4؛ عبرانيي

�

إنّ أعظم خبر سَارٍّ في الإنجيل هو أنّ موت المسيح كان شاملاً لجميع الناس، إنهّ كان لأجل 
جميع البشر. والجميع مدعوّون للخلاص بواسطته، »مدعوُين قدّيسين« مِن قبَل تأسيس العالم. 
الجحيم الأخيرة كان  نار  إن  الخلاص في يسوع.  الناسُ جميعاً  أن يجد  كان قصد الله الأساسي 
المقصود لها أن تكون فقط لإبليس وملائكته. )متى 25: 41(. أما عدم استفادة البعض من عطيّة 
الله للخلاص فلا يقللّ من مدى عظمة وقيمة هذه العطية، مثلما لا يقلل إضرابَ شخصٍ ما عن 

تناول الطعام في ساحة السوق من لذة الأطعمة الموجودة في ذلك السوق.

إن الله، حتــى قبــل تأســيس العالــم، قــد دعــاك ليكــون لــك الخــاص فيــه. لمــاذا لا 
ينبغــي أن تســمح لأي شــيء علــى الإطــاق أن يحــول دون الاســتجابة لهــذه الدعــوة؟
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5 تشرين الأول )أكتوبر( الخميس

المؤمنون في رومية
لاً، أشَْــكُرُ إلِهِــي بِيَسُــوعَ الْمَسِــيحِ مِــنْ جِهَــةِ جَمِيعِكُــمْ، أنََّ إِيمَانكَُــمْ يُنَــادَى بِــهِ فِــي كُلِّ  »أوََّ

الْعَالَــمِ« )روميــة 1: 8(. 

لا يعُــرف كيــف تأسّــس جمهــور المؤمنيــن فــي روميــة. إن التقليــد القائــل بــأنّ الكنيســة 
ــد  ــون ق ــا يك ــه لرّبم ــند تاريخــي. فإن ــه س ــس ل ــس لي ــد بطــرس أو بول ــى يّ ــد تأسّســت عل ق
أسّســها الأعضــاء العلمانيّــون، المتجــدّدون فــي يــوم الخمســين فــي أورشــليم )أعمــال 2( الذيــن 
ــا تكــون الكنيســة فــي روميــة قــد  قامــوا بعــد ذلــك بزيــارة روميــة أو النــزوح إليهــا. أو لربمّ
ــاك فشــهدوا بإيمانهــم فــي  ــى هن ــوا إل ــرة لاحقــة انتقل ــن مــن فت تأسســت بواســطة متجددي

عاصمــة العالــم آنــذاك. 
إنّــه مــن المدهــش أنّــه فــي غضــون بضــع عشــرات مــن الســنين بعــد يــوم الخمســين أنّ 
ــادّة  ــة المض ــم المعارض ــر. »ورغ ــيريةّ تذُك ــات تبش ــارات أو حم نَ دون زي ــوَّ ــد تكََ ــوراً ق جمه
فقــد نشــأت كنيســة فتيّــة غيـّـورة متحّمســة، ولقــد ســيّج الــربّ حولهــا« )تعليقــات روح النبــوة، 

موســوعة الكتــاب المقــدس للأدڤنتســت، مجلــد 6، صفحــة 1067(.

اقرأ رومية 15: 14. كيف يصف بولس الكنيسة في رومية؟ 

�

ــة  ــيحييّن بكنيس ــار المس ــي اختب ــول ف ــس الرس ــا بول ــير إليه ــات يش ــاث صفّ ــي ث ــا ه ه
ــة:  رومي

1. »مَشْــحُونوُنَ صَلاحَــاً.« هــل يقــول النــاس هــذا عــن اختبارنــا نحــن؟ وإذا عاشــرونا، فهــل 
يجذبهــم صلاحنــا ويســترعي انتباههــم؟ 

2. »مَمْلـُـوؤُونَ كُلَّ عِلـْـمٍ.« يشــدّد الكتــاب المقــدّس علــى أهميّــة التنــوّر والمعرفــة والفهــم. 
ــه.  ــن تعاليم ــن عارفي ــوا مثقفي ــدّس ليصبح ــاب المق ــوا الكت ــب الله بالمســيحيين أن يدرس يهي
ــا جَدِيــدًا’ تعنــي ‘أعطيكــم عقــاً جديــداً.’ فالتغييــر فــي القلــب  أيضــاً، عبــارة » ‘أعُْطِيكُــمْ قلَبًْ
يأتــي عــن اقتنــاع تــام بالواجــب المســيحي بفهــم الحــقّ« )روح النبــوة، حياتــي اليــوم، صفحــة 

 .)24
3. »قـَـادِرُونَ أنَْ ينُْــذِرَ بعَْضُكُــمْ بعَْضًــا.« لا أحــد يســتطيع أن يتقــدّم روحيّــاَ إذا انعــزل عــن 
الإخــوة المؤمنيــن. نحتــاج إلــى القــدرة علــى تشــجيع الآخريــن. وفــي الوقــت ذاتــه، نحتــاج 

إلــى أن نلقــى تشــجيعاً مــن الآخريــن أيضــاً. 
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وماذا عن كنيستك المحليّة؟ ماذا عن صيتها؟ أو بالأولى، هل لها صيت حسن؟ ماذا 
تخبرك إجابتك عن مكانة كنيستك المحليّة في المجتمع؟ والأهمّ، إذا لزم الأمر، كيف 

يمكنك تحسين هذا الوضع؟

6 تشرين الأول )أكتوبر( الجمعة

لمزيــد مــن الــدرس: »إنّ خــاص الجنــس البشــري لــم يــأت نتيجــة إعــادة نظــر أو 
تعديــل اضطــراري لــزم عملــه بســبب انعطــاف وتغيّــر الأحــداث بعــد ظهــور الخطيّــة. بالأحرى، 
ــة لفــداء الإنســان كانــت قــد وُضِعــت قبــل  ــة إلهيّ جــاء خــاص الجنــس البشــري حســب خطّ
خلــق هــذا العالــم. )1كورنثــوس 2: 7؛ أفســس 1: 3، 14؛ 2تســالونيكي 2: 13، 14( وقــد تجــذّرت 

هــذه الخطـّـة فــي محبّــة الله الأزليـّـة للإنســان )ارميــا 31: 3( 
ــا تتضمّــن  ــة فــي الزمــن الماضــي والحاضــر والمســتقبل. إنهّ ــة تشــمل الأبديّ »هــذه الخطّ
حقائــق وبــركات كالاختيــار والتعييــن المُسْــبقَ ]أفســس 1: 11[ لأن نكــون خاصّة الله المقدســة، 
ولأن نكــون مُشَــابِهين صُــورةَ المســيح، وتتضمــن كذلــك الفــداء والغفــران، واتحّــاد كلّ شــيء 
بالمســيح، وختــم الــروح القــدس، وتســلمّ الميــراث الأبــدي، والتمجيــد فــي الملكــوت )أفســس 
1: 3-14(. والأمــر المركــزي فــي هــذه الخطّــة هــو آلام ومــوت يســوع، الــذي لــم يكــن حدثــاً 
تاريخيــاً بمحــض الصدفــة أو مجــردّ نتيجــة قــرار بشــري محــض ولكنّــه كان متجــذراً فــي قصــد 
الله لفدائنــا )أعمــال 4: 27، 28(. وكان يســوع حقيقــةً هــو »الخَْــرُوفِ الَّــذِي ذُبِــحَ مُنْــذُ تأَسِْــيسِ 
العَْالَــمِ« )رؤيــا 13: 8(« ]دليــل لاهــوت الأدڨنتســت الســبتيين )هاغرســتون: ماريلانــد: ريفيــو 

آنــد هيرالــد للنشــر، 2000(، صفحــة 275، 276[. 

أسئلة للنقاش
ــاً فــي هــذا الســؤال:  ــر مليّ 1. تحــدّث فــي الصــفّ عــن الإصــاح البروتســتانتي. فكّ

كيــف كان ســيكون عالمنــا اليــوم بــدون ذلــك الإصــاح؟ 
2. أمعــن التفكيــر فــي كوننــا قــد دُعينــا لنحصــل علــى الخــاص قبــل تأســيس العالــم 
)انظــر أيضــاً تيطــس 1: 1، 2؛ 2تيموثــاوس 1: 8، 9( لمــاذا نجــد هــذا الأمــر مشــجّعا؟ً 
مــاذا يخبرنــا ذلــك عــن محبّــة الله لجميــع البشــر؟ لمــاذا هــو مــن المؤســف عندمــا 

يديــر النــاس ظهورهــم لِمــا قُــدّم لهــم بنعمــة ومحبّــة فيّاضــة؟
3. فكّــر بعمــقٍ فــي آخــر ســؤال فــي درس يــوم الخميــس. كيــف يتَســنّى لصفّــك أن 

يســاعد فــي تحســين صيــت كنيســتك فــي المجتمــع، إذا لــزمِ الأمــر؟
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7- 13 تشرين الأول )أكتوبر(الدرس الثاني

الصّراعُ

السبت بعد الظهر
المراجــع الأســبوعية: عبرانييــن 8: 6؛ متــى 19: 17؛ رؤيــا 12: 17؛ لاوييــن 23؛ أعمــال 

15: 1- 29؛ غلاطيــة 1: 1- 12. 

ــا النِّعْمَــةُ وَالْحَــقُّ فَبِيَسُــوعَ الْمَسِــيحِ  آيــة الحفــظ: »لأنََّ النَّامُــوسَ بِمُوسَــى أعُْطِــيَ، أمََّ
صَارَا« )يوحنــا 1: 17(.

كانــت الكنيســة الأولــى تتكــوّن فــي معظمهــا مِــن يهــود لــم يخطــر ببالهــم، ولــو للحظــةٍ، 
أنهّــم بقبولهــم للمســيّا اليهــودي، يســوع، إنمّــا كانــوا بطريقــة مــا يتحولــون عــن مواعيــد العهــد 
ــض  ــا رف ــى صــواب، »فعندم ــوا عل ــد كان ــاً. وق ــي إســرائيل قديم ــا الله لبن ــي قطعه ــي الت الإله
ــنَ وضعهــم  ــةَ العهــد مــع الله، مُنْهِيِ ــوا علاق ــأنَّ يســوعَ هــو المســيح فصََمُ ــرافَ ب اليهــودُ الاعت
الخــاص كشــعبه المختــار )دانيــال 9: 24 - 27(. ومــع أن عهــد الله ووعــوده ظلـّـت هــي ذاتهــا إلا 
أنــه اختــار شــعباً ]روحيــاً[ جديــداً ... حــلَّ مــكان الأمــة اليهوديــة )غلاطيــة 3: 27 - 29؛ 6: 15، 
16(« ]كتــاب إيمــان الأدڨنتســت الســبتيين، صفحــة 320[. وكانــت المســألة بالنســبة لليهــود 
ــروا مســيحيين لكــي  ــى اليهــود أن يصي ــاً عل ــق بمــا إذا كان لزِام ــوا بالمســيح تتعل ــن آمن الذي
يقبلــوا المســيح. كمــا كانــت المســألة الأخــرى بالنســبة للكثيريــن منهــم تتعلــق بمــا إذا كان 

لزِامــاً علــى الأممييــن أن يصيــروا يهــوداً قبــل أن يتمكنــوا مــن قبــول المســيح.
وفــي وقــت لاحــق، جاءتهــم الإجابــة القاطعــة مــن مجمــع أورشــليم. فقــد اتخّــذ مجمــع 
ــاه أنّ  ــذا معن ــن. وه ــيم وقواني ــة مراس ــن بمجموع ــى الأممييّ ــوا عل ــألاّ يثقّل ــراراً ب ــليم ق أورش
ــه.  ــوا ب ــوا يســوع ويؤمن ــوا بحاجــة إلــى أن يصيــروا يهــوداً أولًا حتــى يقبل ــم يكون ــن ل الأممييّ
وبالرغــم مــن هــذا القــرار، فقــد أصــرّ بعــض المعلمّيــن المتزمّتيــن علــى أنّ المتجددين من 
الأمــم كان عليهــم أن يحفظــوا هــذه القوانيــن والفــروض والنواميــس، بمــا فــي ذلــك الختــان، 
)الأمــر الــذي لــم يجعــل المســيحيّة أمــراً جذّابــاً خاصــة بالنســبة للرجــل البالــغ(. هــذا يعنــي أنَّ 
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اليهــود اعتقــدوا أنــه لكــي يصبــح هــؤلاء الأممييــن مشــاركين فــي وعــود العهــد، فــإن عليهــم 
ــاً للقبــول فــي  الالتــزام بالكثيــر مــن القوانيــن والتعليمــات التــي كانــت تعُتبــر شــرطاً ضروري

الحظيــرة اليهوديــة.
ماذا كانت القضايا محور الخلاف وكيف تمَّ التعامل معها؟

الأول  تشرين   14 الموافق  القادم  السبت  يوم  لمناقشته  استعداداً  الدرس  هذا  موضوع  في  التعمق  *نرجو 
)أكتوبر(. 

8 تشرين الأول )أكتوبر( الأحد

عهدٌ أفضل

»المَوَاعِيد  هذه  هي  ما  نفهم  أن  لنا  وكيف  هنا؟  الرسالة  هي  ما   .6  :8 عبرانيين  اقرأ 
الأفَْضَل«؟ 

�

أنّ حقبة  الجديد هو حقيقة  العهد  القديم وديانة  العهد  لربمّا كان أعظم فرق بين ديانة 
العهد الجديد قد تأسسّت بقدوم المسيّا، يسوع الذي من الناصرة. لقد أرُسل يسوع مِن قِبل الله 
ليكون المخلصّ. لا يمكن أن يتجاهله الناس وينالون الخلاص. فقط من خلال الكفارة التي قدّمها 
يمكن أن تغُفر خطاياهم. فقط من خلال الانتساب والاستناد إلى حياته الكاملة يمكنهم أن يقفوا 

أمام الله بلا إدانة.  بكلام آخر، إنّ الخلاص كان من خلال برّ المسيح وليس بأمرٍ آخر. 
إنّ قدّيســي العهــد القديــم تطلعّــوا إلــى بــركات عصــر المســيّا والوعــد بالخــاص. وقــف 
ــر، هــل يقبلــون يســوع الناصــري الــذي أرســله  ــد أمــام ســؤال محيّ النــاس فــي العهــد الجدي
الله كالمســيّا مخلصّهــم؟ لــو أنهّــم آمنــوا بــه، أي أنهّــم قبلــوه كمــا هــو وســلمّوا أنفســهم لــه، 

ــاً.  مُ لهــم مجّان ــدَّ ــرّ الــذي يقَُ فلســوف يخَْلصَــون بواســطة الب
وعلــى أي حــالٍ، فــإنّ المطاليــب الروحيّــة تبقــى كمــا هــي فــي العهــد الجديــد دون تغييــر، 
لأنهّــا مؤسسّــة علــى صفــات الله ويســوع المســيح. والطاعــة للنامــوس الأدبــي، نامــوس الوصايــا 

العشــر، هــو جــزءٌ هــامٌ  فــي عهــد الله بأســفار العهــد الجديــد كمــا كان فــي القديــم تمامــاً. 

اقــرأ متــى 19: 17؛ رؤيــا 12: 17؛ 14: 12؛ يعقــوب 2: 10، 11. مــاذا تخبرنــا هــذه 
ــد؟  ــد الجدي ــي العه ــي ف ــوس الأدب ــن النام ــة ع ــرات الكتابي الفق

�

في نفس الوقت، فإنَّ مجمل التعليمات والنواميس الطقسيّة – التي كانت بالضرورة يهوديةّ 
وكانت مرتبطةً تماماً بعهد الله قديماً، وكانت جميعها تشير إلى يسوع وموته وخدمته كرئيس 
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كهنة – قد انتهى عملها، وأسُّس نظامٌ جديدٌ، نظام مبنيّ على »مواعيد أفضل.« 
لقــد كان مــن أعظــم مهــام بولــس فــي رســالة روميــة هــو مســاعدة كلا اليهــود والأممييّــن 
أن يفهمــوا مــا يعنيــه التحــوّل مــن اليهوديــة إلــى المســيحيّة. وقــد كان الأمــر يحتــاج لوقــت 
ــم  ــوا يســوع ل ــن قبل ــود الذي ــن اليه ــراً م ــوّل. إنّ كثي ــك التح ــى يحــدث ذل ــر حت ــس بقصي لي

يكونــوا جاهزيــن لتلــك التغييــرات التــي كانــت ســتأتي. 

مــا هــي بعــض وعــود الكتــاب المقــدس المفضّلــة بالنســبة لــك؟ كــم مــرةّ تطالــب 
بهــا؟ مــا هــي الاختيــارات التــي تتخذهــا ويمكــن أن تعــوق إتمــام هــذه الوعــود فــي 

حياتــك؟ 

9 تشرين الأول )أكتوبر( الاثنين

القوانين والمراسيم اليهوديّة 

بقــدر مــا يســمح الوقــت، تصفّح ســفر اللاوييــن، انظر على ســبيل المثــال الأصحاحــات 12، 
16، 23. مــا هــي الأفــكار التــي تــراودك وأنــت تقرأ هــذه القوانيــن والتعليمــات والطقوس؟ 

لمــاذا يتعــذّر الســلوك بموجــب الكثيــر مــن هــذه الأمــور في أزمنــة العهــد الجديد؟ 

�

إنهّ من المناسب لنا ترتيب قوانين العهد القديم في مصنّفات متنوعة:
 )5( والقوانين  اللوائح   )4( المدنية  النواميس   )3( الطقسي  الناموس   )2( الأدبي  الناموس 
هذه  بعض  إنّ  الحقيقة،  وفي  الشيء.  بعض  اصطناعي  هو  التصنيف  هذا  الصحيّة.  النواميس 
النواميس والقوانين متداخلة ومتشابكة. والأقدمون لم ينظروا إليها على أنها منفصلة عن بعضها. 
ــا العشــر )خــروج 20: 1- 17(. هــذا النامــوس  ــا النامــوس الأدبــي فملخّــص فــي الوصاي أمَّ
ــح  ــدّة لوائ ــي ع ــر ف ــة أكث ــر موضح ــا العش ــذه الوصاي ــر. ه ــة للبش ــب الأدبيّ ــص المطالي يلُخَِّ
وأحــكام فــي الخمســة الأســفار الأولــى بالكتــاب المقــدّس. هــذه التفاصيــل تبيّــن كيفيّــة حفــظ 
نامــوس الله فــي حــالات متنوّعــة. ولا تسُــتثنى مــن ذلــك النواميــس المدنيــة لأنهّــا مبنيــة علــى 
ــه،  ــن أمثال ــة وبالمواطني ــة المواطــن بالســلطات المدنيّ ــرفّ علاق ــي. وهــي تع النامــوس الأدب

وهــي تحتــوي علــى العقوبــات للتعديــات والتجــاوزات. 
ــم خدمــات الهيــكل شــارحاً التقدمــات المختلفــة والمســؤوليات  والنامــوس الطقســي ينُظّ

ــن أيّــام الأعيــاد ويشــرح طريقــة الاحتفــال بهــا.  الشــخصيةّ للمواطــن. وهــو يعيّ
ــة تتشــابك مــع القوانيــن الأخــرى. فالقوانيــن المتعلقّــة بعــدم الاهتمــام  والقوانيــن الصحيّ
بالنظافــة تقــوم بتعريــف التقصيــر فــي النظافــة الطقســية فــي الهيــكل وتذهــب إلــى أبعــد 
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ــوم  ــة باللح ــن المتعلقّ ــة والقواني ــن الصحيّ ــخصيّة. والقواني ــة الش ــمل النظاف ــك لتش ــن ذل م
ــارات جســدية.  ــى اعتب ــة عل الطاهــرة والنجســة هــي مبنيّ

ــدة  ــة واح ــا حزم ــى أنهّ ــس عل ــذه النوامي ــي ه ــر ف ــد فكّ ــودي ق ــل أنّ اليه ــن المحتم م
ــا الله  ــد نطــق به ــا العشــر ق ــاً. فالوصاي ــا ذهني ــز بينه ــه كان يمُيِّ ــدّ أنّ مصدرهــا الله، لكــن لا ب
مباشــرةً للشــعب، الأمــر الــذي يميِّزهــا ويجعلهــا ذات أهميــة خاصــة. والنواميــس الأخــرى قــد 
أعُطيــت بواســطة موســى. والطقــوس الدينيــة كان يتــم مراعاتهــا أثنــاء مزاولــة خدمــات الهيكل. 
ــن  ــن الممك ــن م ــم يك ــا، ل ــر منه ــزء كبي ــل ج ــى الأق ــة، عل ــن المدنيّ ــس والقواني والنوامي
فرضهــا بعــد فقــدان اليهــود اســتقلالهم، ووقوعهــم تحــت ســلطان أمّــة أخــرى. إنّ كثيــراً مــن 
ــر الهيــكل. أيضــاً، وبعــد قــدوم المســيّا،  ــم يعــد فــي الإمــكان حفظهــا بعــد تدمي الطقــوس ل

ــقَ هنــاك حاجــةٌ إلــى ممارســة تلــك الطقــوس.  ــمْ تبَْ فقــد التقــى الرمــز بالمرمــوز إليــه ولَ

10 تشرين الأول )أكتوبر( الثلاثاء

حسب عادة موسى

اقرأ أعمال 15: 1. ما القضية التي سبّبت الخلاف والشقاق؟ لماذا يعتقد بعض الناس أنّ 
هذا الإجراء لم يكن يقتصر على الأمة اليهوديّة فقط؟ انظر سفر التكوين 17: 10.

�

فــي حيــن اندمــج الرســل والكهنــة والأعضــاء العلمانيــون بأنطاكيــة فــي محاولــة مُخلِصــة 
ــيِّينَ«  يسِ ــبِ الفَْرِّ ــنْ مَذْهَ ــود »مِ ــن اليه ــدةٍ للمســيح، نجــح بعــض المؤمني ــح أنفــس عدي لرب
فــي إلقــاء ســؤال ســرعان مــا أدّى إلــى صــراع واســع النطــاق فــي الكنيســة وتســببّ فــي ذعــر 
المؤمنيــن مــن الأمــم. وبثقــة كبيــرة، أصــرَّ هــؤلاء المعلمّــون علــى حتميّــة الختــان وحفــظ كلّ 
بنــود النامــوس الطقســي للحصــول علــى الخــاص. لقــد افتخــر اليهــود دائمــاً بخدمــات الهيــكل 
ــون  ــوا لا يزال ــوا بالمســيح كان ــر مــن أولئــك الذيــن تجــدّدوا وآمن المعيّنــة لهــم مــن الله. وكثي
ــس  ــدم، فلي ــذ الق ــادة من ــة العب ــة طريق ــة اليهوديّ ــن للأمّ ــد عيّ ــا أنّ الله كان ق ــدون: بم يعتق
ــر هــذه المراســيم والطقــوس الآن، واصــرّوا بــأنّ الطقــوس والممارســات  مــن المعقــول أن يغيّ
اليهوديـّـة ينبغــي أن تندمــج بفرائــض الديانــة المســيحيّة. كانــوا بطيئيــن فــي اســتيعاب أنّ كلّ 
التقدمــات والذبائــح كانــت فقــط لتشــير إلــى مــوت ابــن الله، وحيــث التقــى الرمــز بالمرمــوز 

إليــه فــإن الطقــوس والمراســيم الموســويةّ لــم تعــد مُلزمَِــة وبطــل مفعولهــا. 

اقرأ أعمال 15: 2- 12 كيف تم تسوية هذا النزاع؟

�
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مستعداً لأن يعترف  أبداً  إرشاد مباشر، كان  انتظار  إلى الله في  ينظر  »ففيما كان ]بولس[ 
إلى  بالحاجة  لقد أحس  الكنيسة.  في شركة  المتحدين معاً  المؤمنين  لهيئة  المعطاة  بالسلطة 
المشورة وعندما طرأت شؤون هامة سَرَّهُ أن يبسطها أمام الكنيسة ويتحد مع إخوته في طلب 

الحكمة من الله لاتخاذ القرارات الصائبة حيالها« )روح النبوة، أعمال الرسل، صفحة 167(. 
مــن المثيــر للاهتمــام أن نعــرف بــأنّ الرســول بولــس الــذي كثيــراً مــا تحــدّث عــن دعوتــه 
ــة، أصبــح الآن علــى اســتعداد لأن يعمــل مــع  ــة الكرازيّ ــه يســوع بالمهمّ ــة وكيــف كلفّ النبويّ
جســد المســيح الــذي هــو الكنيســة. بمعنــى أنـّـه مهمــا كانــت الدعــوة التــي تســلمّها مــن الله، 

فقــد تيقّــن بأنّــه جــزءٌ مــن الــكلّ، الكنيســة، ويجــب عليــه أن يعمــل معهــا بقــدر الإمــكان. 

ــى أي درجــة أنــت متعــاون؟ لمــاذا كان  ــادة الكنيســة؟ إل مــا هــو موقفــك نحــو قي
التعــاون مهمّــا ولازمــا؟ً كيــف يكــون أداؤنــا لــو أنّ كلّ عضــو يعمــل فقــط مــا يحلــو 

لــه أو لهــا، بانعــزالٍ عــن بقيّــة الجســد الــذي هــو كنيســة الله؟ 

11 تشرين الأول )أكتوبر( الأربعاء

المؤمنون الأمميّون

اقــرأ أعمــال 15: 5- 29. مــا القــرار الــذي اتخّــذه مجمــع أورشــليم، ومــاذا كانــت أســباب 
اتخــاذ ذلــك القرار؟

�

كان القــرار مضــاداً لادعــاءات المتهوّديــن المتعصبيــن. هــؤلاء القــوم أصــروا علــى أنّ 
ــي،  ــوس الطقس ــات النام ــع متطلب ــوا جمي ــوا ويحَفظ ــد أن يخُتتن ــم لا بّ ــن الأم ــن م المتجددّي
»وقــد أصــروا علــى أن الشــرائع والطقــوس اليهوديــة ينبغــي أن تندمــج فــي فرائــض الديانــة 

ــة 157(. ــل صفح ــال الرس ــوة، أعم ــيحية« )روح النب المس
من المثير للاهتمام، في أعمال 15: 10، ملاحظة الطريقة التي بها صوّر الرسول بطرس هذه 
النواميس القديمة باعتبارها »نيِرٍ« لم يستطيعوا حمله. فهل الله الذي أنشأ هذه النواميس والقوانين، 
يعمل منها نيِراً على رقاب شعبه؟ لا يمكن تخيّل ذلك. فبدلاً من ذلك، وعلى مر السنين، قام بعض 
القادة، من خلال طقوسهم الشفوية، بتحويل كثير من هذه النواميس التي كان من المفترض لها 
أن تكون برَكََة، إلى أحمال ثقيلة. لقد سعى مجمع أورشليم إلى إراحة الأممييّن من هذه الأحمال. 
ــرْ بــأنّ الأممييــن لا يحتاجــون إلــى أن يطيعــوا الوصايــا العشــر،  ــه لــم يذُْكَ لاحــظ أيضــاً انّ
فهــل تتخيّــل أنّ المجلــس الــذي أخبرهــم بــألا يأكلــوا الــدم يعــود فيخبرهــم أنــه مــن المقبــول 

أن يتجاهلــوا الوصايــا العشــر الخاصّــة بالزنــى والقتــل ومــا شــابه؟ بالطبــع لا.
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مــا هــي القوانيــن التــي وُضِعــت للمؤمنيــن مــن الأمــم )أعمــال 15: 20، 29( ولمــاذا 
ــذات؟  هــذه القوانيــن بال

�

وعلــى الرغــم مــن أنــه مــا كان ينبغي أن يفــرض المؤمنــون من اليهــود قوانينهم وطقوســهم 
ــيئاً  ــوا ش ــم يفعل ــن ل ــن أن الأممييّ ــد م ــليم أراد أن يتأكّ ــع أورش ــن، إلا أنّ مجم ــى الأممييّ عل
يمكــن اعتبــاره مســيئاً لليهــود الذيــن اتحّــدوا معهــم فــي المســيح. فالرســل والشــيوخ اتفقــوا 
عندئــذ أن يعُْلمِــوا الأممييّــن، مــن خــال رســالة، بــأنَْ يمَْتنَِعُــوا عَــنْ نجََاسَــاتِ الأصَْنَــامِ، وَالزِّنَــا، 
مِ. يقــول البعــض بــأنّ تقديــس الســبت لــم يذُْكَــر علــى وجــه الخصــوص فــي  وَالمَْخْنُــوقِ، وَالــدَّ
الرســالة، فــا بــدّ أنّــه لــم يكــن مُلزمِــاً للأممييّــن )وبالطبــع فالوصايــا بخصــوص شــهادة الــزور 

والقتــل لــم تذُكــر كذلــك، لــذا فهــذا الجــدال هــو غيــر معقــول(. 

ــاس وهــي ليســت  ــاف الن ــى أكت ــالاً عل ــةٍ، نضــع أحم ــا بطــرق مُعَيَّنَ هــل يجــوز أننّ
ــر  ــف؟ أحض ــك فكي ــا الله؟ إن كان كذل ــن وصاي ــت م ــيّة وليس ــا طقس ــة لأنهّ ضروريّ

ــوم الســبت.  ــك للصــف ي إجابت

12 تشرين الأول )أكتوبر( الخميس

بولس والغلاطيون 
بغــضّ النظــر عــن وضــوح القــرار الــذي اتخّــذه مجمــع أورشــليم، فقــد كان لا يــزال هنــاك 
أولئــك الذيــن قصــدوا بــأن يذهبــوا فــي طرّيقهــم وكانــوا يواصلــون التشــديد علــى وجــوب أن 
يحفــظ الأمميــون الطقــوس اليهوديــة والنواميــس التقليديـّـة. وقــد رأى بولــس أنّ ذلــك الوضــع 
ــم يكــن بخصــوص توافــه بســيطة فــي مفهــوم الإيمــان، بــل أصبــح  ــر جــدّاً لأنّ الأمــر ل خطي

رفضــاً لإنجيــل المســيح ذاتــه. 

اقــرأ غلاطيــة 1: 1- 12. مــا مــدى خطــورة المســألة التــي واجههــا بولــس فــي غلاطيــة؟ 
مــاذا يخبرنــا ذلــك عــن أهميّــة هــذه المســألة؟ 

�

ــى  ــرة، إل ــذي حــدا، لدرجــة كبي ــة هــو ال ــا ســابقاً، فقــد كان الوضــع فــي غلاطي كمــا ذكرن
ــس  ــة، يشــدّد الرســول بول ــى رومي ــالته إل ــي رس ــة. ف ــى رومي ــالة إل ــل الرس ــي حم الإســراع ف
علــى موضــوع الرســالة إلــى أهــل غلاطيــة. فلقــد جــادل البعــضُ مــن المؤمنيــن اليهــود بــأنّ 
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النامــوس الــذي أعطــاه لهــم الله عــن طريــق موســى هــو هــامّ للغايــة ويجــب حفظــه بواســطة 
ــم يكــن  ــه. فل ــة النامــوس ومهمّت ــن المتجدّديــن. وكان بولــس يحــاول أن يوضّــح مكان الأممييّ
يرغــب فــي أنّ هــؤلاء اليهــود يكَــون لهــم موطــئ قــدم فــي روميــة كمــا فعلــوا فــي غلاطيــة. 
إنـّـه لأمــرٌ فــي غايــة البســاطة أن تســأل مــا إذا كان بولــس يتحــدّث عــن النامــوس الطقســي 
ــي أن  ــا إذا كان ينبغ ــق بم ــت تتعل ــة كان ــة. فالقضي ــة ورومي ــي غلاطي ــي ف ــوس الأدب أو النام
يطُلْـَـبَ مــن المهتديــن مــن الأمــم الخضــوع لعمليــة الختــان وحفــظ نامــوس موســى. وقــد كان 
مجمــع أورشــليم قــد حســم هــذه المســألة بالفعــل، لكــن بعضــاً مــن اليهــود المتزمتيــن، ممّــن 

أصبحــوا مســيحيين، رفضــوا إتِّبــاع قــرار مجمــع أورشــليم. 
ــى أنّ  ــارة إل ــة إش ــل رومي ــة وأه ــل غلاطي ــى أه ــس إل ــالتي بول ــي رس ــض ف ــرى البع وي
ــة الرابعــة فقــط، لــم تعــد مُلزمِــة  النامــوس الأدبــي، الوصايــا العشــر، أو فــي الحقيقــة الوصيّ
ــة،  ــة ورومي ــى غلاطي ــالتين إل ــون الرس ــم يســتوعبوا مضم ــم ل ــك، فإنه ــع ذل للمســيحييّن. وم
كمــا أنهــم لــم يضعــوا فــي الاعتبــار الســياق التاريخــي للرســالتين والقضايــا التــي كان بولــس 
ــى أنّ  ــددّ عل ــس ش ــإنّ بول ــنرى، ف ــا س ــالتين. وكم ــن الرس ــال هاتي ــن خ ــا م ــاول معالجته يح
الخــاص كان بالإيمــان فقــط وليــس بحفــظ النامــوس، ولا حتّــى النامــوس الأدبــي. ومــع هــذا، 
فذلــك ليــس نفــس الشــيء كالقــول بــأنّ النامــوس الأدبــي لا يجــب طاعتــه. فوجــوب حفــظ 
وإطاعــة الوصايــا لــم يكــن أبــداً محــلّ جــدال. إنّ أولئــك الذيــن يقحمــون النامــوس الأدبــي فــي 
الجــدال إنمــا يتحدّثــون عــن أمــر آخــر لــم يتحــدّث عنــه بولــس الرســول بتاتــاً فــي رســالتيه 

إلــى غلاطيــة وروميــة. 

أن  المسيحييّن  على  مُلزمَاً  ليس  السبت  بأنّ  يزعمون  الذين  أولئك  على  تردّ  كيف 
يحفظوه؟ كيف توضح الحق المتعلق بالسبت بطريقة لائقة ولكن من دون مساومة؟ 

13 تشرين الأول )أكتوبر( الجمعة

لمزيـد مـن الدرس: اقـرأ لروح النبـوة الفصل الـذي بعنـوان »اليهود والأمـم«، صفحة 
156- 167؛ والفصـل الـذي بعنـوان »ارتـداد فـي غلاطيـة«، صفحـة 327- 332، وذلـك في كتاب 
أعمـال الرسـل؛ وفـي كتـاب الآباء والأنبيـاء، اقرأ الفصل الـذي بعنوان »إعطاء الشـريعة«، صفحة 
الـذي بعنـوان »الشـريعة والعهـدان«، صفحـة 318- 327؛ وفـي كتـاب  261- 273، والفصـل 

مشـتهى الأجيـال، اقـرأ الفصـل الـذي بعنوان »الشـعب المرفـوض«، صفحـة 25- 28. 
ــد كان  ــا. فق ــداً علين ــس جدي ــذا لي ــزاع. وه ــات صــراع ون لا شــك أنّ كنيســتنا تواجــه أوق
ــر الغضــب  ــى، ظه ــام المســيحيّة الأول ــي أي ــى ف ــاً فــي حــرب مــع الكنيســة، حتّ ــس دوم إبلي
ــر  ــن تدمي ــن م ــل لتمكّ ــم يحَُ ــو ل ــراع، ل ــاك ص ــن. وكان هن ــوف المؤمني ــن صف ــراع بي والص

ــا.  ــي مهده ــة ف الكنيس



20

ــدأت  ــليم، ب ــي أورش ــن مؤمن ــروا بي ــن ظه ــة الذي ــن الكذب ــر المعلمي ــق تأثي ــن طري »فع
ــة. هــؤلاء  ــي غلاطي ــن مؤمن ــا بســرعة بي ــات والشــهوانية ترســخ أقدامه الانقســامات والهرطق
المعلمــون الكذبــة مزجــوا التقاليــد اليهوديــة بحقائــق الإنجيــل. فــإذ تجاهلــوا حكــم المجمــع 
العــام الــذي انعقــد فــي أورشــليم، ألحــوا علــى المهتديــن مــن الأمــم بــأن يحفظــوا النامــوس 
ــوة، أعمــال الرســل، صفحــة 327(. الطقســي وقــد صــار الموقــف حرجــاً ومتأزمــاً« )روح النب

أسئلة للنقاش
1. راجــع مــع الصــف الســؤال الأخيــر بــدرس يــوم الأربعــاء. بأيــة طــرق يمكــن أن 
ــوم  ــع نفســك، تق ــى م ــت حت ــك، أو أن ــي بيت ــت ف ــة، أو أن ــون كنيســتك المحلي تك
بوضــع أحمــال علــى الآخريــن )أو علــى نفســك(، وهــي أحمــال ليســت ضروريــة أو 
مطلوبــة؟ كيــف نتحقّــق مــا إذا كنّــا فعــاً نقــوم بهــذه الأمــور؟ كيــف نتحقّــق مــا إذا 
كنّــا قــد ارتخينــا وضعفــت عزيمتنــا وهبطــت مســتوياتنا الروحيّــة وأســلوب حياتنــا 
إلــى حــدّ أننّــا لــم نعــد نعكــس الدعــوة الســامية التــي لنــا فــي المســيح يســوع؟ 

2. مــا هــي بعــض المجــادلات التــي يســتعملها البعــض مدّعيــن بــأنّ الوصايــا العشــر 
ــا  ــاءات؟ م ــذه الادّع ــى ه ــاوب عل ــف نج ــوم؟ كي ــيحييّن الي ــة للمس ــد ملزمِ ــم تع ل
الخطــأ فــي مثــل هــذه المجــادلات؟ ولمــاذا، فــي كثيــر مــن الحــالات، نجــد أن أولئــك 
الذيــن يثيــرون هــذه المجــادلات لا يعيشــون وكمــا لــو أن الوصايــا العشــر لــم تعــد 

مُلزمِــة؟ 
3. اقــرأ غلاطيــة 1: 1- 12 مــرةّ ثانيــة. لاحــظ إلــى أي درجــة كان بولــس غيــر مســاومٍ 
وجازمــاً فــي عقيدتــه، وكيــف كان غيــوراً متحمّســاً فــي فهمــه للإنجيــل؟ مــاذا ينبغــي 
أن يخبرنــا ذلــك عــن كيفيّــة الثبــات دون تأرجــح فــي المبــادئ القويمــة خاصّــة فــي 
عصرنــا، عصــر التعدديــة والنســبيّة؟ كيــف يبيّــن هــذا الأمــر بــأنّ بعــض التعاليــم لا 

يمكــن المســاومة فيهــا أو التخلّــي عنهــا بــأي حــال؟ 
4. فــي الصــف، تحــدّث عــن المســائل التــي تســببّت فــي الإصــاح البروتســتانتي. مــا 

هــي الاختلافــات الرئيســيّة التــي لــم تحَُــلْ بعــد أو لــم يحــدث فيهــا اتفّــاق؟ 

�

�

�

�

�
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الحالة الإنسانية

السبت بعد الظهر
المراجــع الأســبوعية: روميــة 1: 16، 17، 22- 32؛ 2: 1- 10، 17- 24؛ 3: 1، 2، 

 .23  ،18  -10

آية الحفظ: »إذِِ الْجَمِيعُ أخَْطَأوُا وَأعَْوَزهَُمْ مَجْدُ اِلله« )رومية 3: 23(.

ــزي  ــق المرك ــت الح ــى تثبي ــس إل ــول بول ــعى الرس ــة يس ــى رومي ــالة إل ــة الرس ــي بداي ف
ــة  ــي الخطيّ ــذ الســقوط ف ــه من ــر أن ــة تظُه ــة الإنســان التعيســة. هــذه الحقيق ــل- حال للإنجي

ــا.  ــون عيونن ــل ل ــات مث ــي الجين ــة ف ــا متأصّل ــة. إنهّ ــا بالخطيّ ــا جميعن ــد تلوثن ــداً، ق وصاع
ــل  ــر القائ ــة: »التعبي ــى رســالة رومي ــاً عل ــي معلقّ ــر الآت ــن لوث ــح مارت ــب المصل ــد كت لق
‘الجميــع تحــت الخطيــة’ يجــب أن نأخــذه بحــسّ روحــي؛ كأن نقــول، ليــس كمــا يظهــر الناس 
فــي أعيــن أنفســهم ولا فــي أعيــن الآخريــن ولكــن كمــا يظَهــرون أمــام الله. هــم بجملتهــم 
ــة، أولئــك الذيــن يظهــرون متعديــن فــي عيــون النــاس، وكذلــك أولئــك الذيــن  تحــت الخطيّ
ــال  ــون بأعم ــن يقوم ــك الذي ــن. إنّ أولئ ــام الآخري ــهم وأم ــن أنفس ــي أعي ــراراً ف ــرون أب يظه
ــح والمجــد، أو  ــي الرب ــاً ف ــاً مــن العقــاب أو حبّ ــك خوف ــون ذل ــا يفعل ــاً، إنمّ صالحــة ظاهرّي
ــإنّ  ــة ف ــن، وليــس بذهــنٍ راضٍ وراغــبٍ فــي عمــل الصــاح. بهــذه الكيفيّ ــاً لغــرض معيّ طلب
ــارق  ــو غ ــاً فه ــن داخليّ ــة، ولك ــة مرئيّ ــال صالح ــي أعم ــتمرار ف ــه باس ــرنّ نفس ــان يم الإنس
ــذّاتٍ شــهوانيةٍ شــرّيرة، هــي مضــادة للأعمــال الصالحــةِ الســويةّ«  ــة ومل ــات خاطئ فــي رغب

ــة، صفحــة 69(. ــى رســالة رومي ــق عل ــر، تعلي ــن لوث )مارت

الأول  تشرين   21 الموافق  القادم  السبت  يوم  لمناقشته  استعداداً  الدرس  التعمق في موضوع هذا  *نرجو 

)أكتوبر(.

14- 20 تشرين الأول )أكتوبر(الدرس الثالث
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15 تشرين الأول )أكتوبر( الأحد

قوّة الله

ــنُ:  ــنْ يُؤْمِ ــكُلِّ مَ ــاصَِ لِ ةُ اِلله لِلْخَ ــوَّ ــهُ قُ ــيحِ، لأنََّ ــلِ الْمَسِ ــتَحِي بِإِنجِْي ــتُ أسَْ ــي لَسْ »لأنَِّ
.  لأنَْ فِيــهِ مُعْلَــنٌ بِــرُّ اِلله بِإِيمَــانٍ، لِإيمَــانٍ، كَمَــا هُــوَ مَكْتُــوبٌ:  لًا ثـُـمَّ لِلْيُوناَنِــيِّ لِلْيَهُــودِيِّ أوََّ
ــي  ــة ف ــرة الكتابي ــول الفق ــاذا تق ــة 1: 16- 17(. م ــا« )رومي ــانِ يَحْيَ ــارُّ فَبِالِإيمَ ــا الْبَ أمََّ

ــا؟  ــن فيه ــد والرجــاء المتضمّ ــرت المواعي ــف اختب ــة 1: 16، 17؟ كي رومي

�

  �

يوجد العديد من الكلمات الهامّة الرئيسيّة في هذه الفقرة: 
1. الإنجيــل. هــذه هــي الترجمــة اليونانيــة لكلمــة تعنــي حرفيــاً »رســالة ســارةّ« أو »أخبــار 
ــا  ــن لأنهّ ــة، ولك ــالة مُفرحِ ــة رس ــى أيّ ــير إل ــد تش ــا فق ــة بمفرده ــذت الكلم ــو أخ ــارةّ«. ول س
مرتبطــة بكلمــة »المَْسِــيحِ« فهــي تعنــي »الأخبــار الســارةّ عــن المســياّ« )كلمــة "المســيح" هــي 
ــار الســارة هــي أنّ المســيّا قــد جــاء  ــة التــي تعنــي المســيّا(. الأخب الترجمــة للكلمــة اليوناني
ــا نجــد الخــاص فــي  ويمكــن للنــاس أن يحصلــوا علــى الخــاص عــن طريــق الإيمــان بــه. إننّ

ــى فــي نامــوس الله. يســوع وفــي بــرهّ الكامــل- وليــس فــي أنفســنا أو حتّ
2. البِــرّ. هــذه الكلمــة تشــير إلــى صفــة »التوافــق والرضــى« مــع الله. ولقــد ظهــر معنــى 
ــات  ــتنا لمحتوي ــي دراس ــا ف ــوف نتناوله ــي س ــة والت ــالة رومي ــي رس ــة ف ــذه الكلم ــاص له خ
الرســالة. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الآيــة فــي روميــة 1: 17 تربــط هــذه الكلمــة بِاسْــمِ الجلالــة. 
ــرّ  ــإنّ هــذا هــو الب ــه. وكمــا ســنرى، ف ــده وواهب ــي مــن الله، والله هــو موجِ ــرّ يأت إنّ هــذا الب

ــة.  ــاة الأبديّ ــا الوعــد بالحي ــة أن يمنحن ــه الصلاحي ــذي ل ــد ال ــد الفري الوحي
ــة، الكلمتــان المترجمتــان »يؤمــن« و »إيمــان« فــي هــذه  3. الإيمــان. فــي اللغــة اليونانيّ
الفقــرة همــا الفعــل والاســم مــن مصــدرٍ واحــد. إنَّ معنــى الإيمــان وارتباطــه بالخــاص ســيظهر 

جليّــاً إذ نتابــع دراســة رســالة روميــة. 

هــل تســأل نفســك إذا كنــت مُخَلّصَــاً أمَْ لا، أو حتــى فــي إمكانيّــة خلاصــك؟ مــا الــذي 
ــا هــو أســاس هــذه المخــاوف؟ هــل هــذه المخــاوف  ــب هــذه المخــاوف؟ م يجل
حقيقــة واقعــة؟ بمعنــى، هــل هــذه المخــاوف هــي نتيجــة عيشــك لأســلوب حيــاة 
يمنــع مجاهرتــك بإيمانــك والعيــش وفقــاً لــه؟ مــا الاختيــار الــذي يجــب أن تتّخــذه 

حتّــى يكــون لــك الثقــة فــي مواعيــد الله التّــي لــك فــي يســوع؟ 
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16 تشرين الأول )أكتوبر( الاثنين

الْجَمِيعُ أخَْطَأوُا

اقـرأ روميـة 3: 23. لمـاذا من السـهل علينـا أن نؤمن بهذا الكلام اليوم كمسـيحييّن؟ وفي 
نفـس الوقـت، مـا الذي قـد يجعل بعض الناس يشـككون في صـدق هذه الآية؟

�

ــأنّ  ــن ب ــة البشــريةّ، مجادلي ــدّون فكــرة الخطيّ ــاس يتحَ ــاً، أنّ بعــض الن مــن المدهــش حقّ
النــاس صالحــون بالفطــرة. والمشــكلة، علــى أي حــال، تنبــع مــن عــدم فهــم الصــاح الحقيقــي. 
فيمكــن أن يقــارن النــاس أنفســهم بآخريــن فيشــعرون بارتيــاح ورضــى عــن حالتهــم. أليــس من 
الســهل أن نجــد أناســاً أســوأ منّــا فنقــارن أنفســنا بهــم. ولكّــن ذلــك ليــس ضمانــاً للرضــى عــن 
أنفســنا. إنمّــا عندمــا نقابــل حالتنــا مــع الله ومــع القداســة والبــرّ الإلهــي فــا يخــرج أحدنــا مــن 

هــذه المقارنــة إلاّ بشــعور الخــزي والنقــص الذريــع. 
وتتحــدّث الآيــة فــي روميــة 3: 23 أيضــاً عــن مجــد الله، ولقــد فسُّــرت هــذه العبــارة بطــرق 
متنوعــة، ولربمّــا أبســط تفســير لمحتــوى هــذه العبــارة هــو مــا ورد فــي 1كورنثــوس 11: 7. 
ــدل كلمــة  ــة تسُــتخدم كلمــة »صُــورةَ« ب ــدَهُ.« وفــي اليوناني ــلَ ... صُــورةََ اِلله وَمَجْ ــإِنَّ الرَّجُ »فَ
ــة صــورة الله فــي البشــر. والبشــر الخطــاة بعيــدون كلّ البعــد  »مجــد«. لقــد شــوّهت الخطيّ

عــن أن يعكســوا صــورة الله أو مجــده. 

اقــرأ روميــة 3: 10- 18. هــل تغيّــر شــيء اليــوم؟ أيّ مــن تلــك الصــور هــي الأفضــل فــي 
وصفــك؟ مــا الــذي كنــت ســتكون عليــه لــو لــم يكــن المســيح فــي حياتــك؟ 

�

ومهمـا كانـت حالتنـا سـيئة، فحالتنـا ليـس ميـؤوس منهـا. فالخطـوة الأولـى هـي الاعتـراف 
بالخطيّـة المهيمنـة علـى حياتنـا وعجزنـا عـن فعـل أي شـيء حيالهـا بقوّتنـا الذاتيّـة: إنـّه عمل 
الـروح القـدس لإظهـار هـذه القناعـة. فـإذا لم يقـاوم الخاطـئ الروح القـدس فهو سـوف يقوده 
لأن يمـزقّ القنـاع، قنـاع المقاومـة المظهري والتبرير الذاتي ويلقي بنفسـه في أحضان المسـيح 

متوسّالً وطالبـاً رحمتـه صارخـاً »اللهُّـمَّ ارحَْمْنِـي، أنَـَا الخَْاطِئَ« )لوقـا 18: 13(.

ــى  ــك وعل ــى نفس ــادة عل ــةً وج ــرة فاحص ــا نظ ــت فيه ــرةّ ألقي ــر م ــت آخ ــى كان مت
دوافعــك وأفعالــك ومشــاعرك؟ مثــل هــذا الإجــراء يمكــن أن يصيــر "اختبــاراً" مؤلمــاً 

جــدّاً، أليــس كذلــك؟ فمــا هــو رجــاؤك الوحيــد؟ 
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17 تشرين الأول )أكتوبر( الثلاثاء

هل مِن تقدّم؟
ــدّم  ــي التق ــذة ف ــانيّة آخ ــرة أنّ الإنس ــاس بفك ــاش الن ــرين، ع ــرن العش ــة الق ــد نهاي عن
المطـّـرد، وأنّ المبــادئ الأخلاقيّــة متزايــدة وأنّ العلــم والتكنولوجيــا سيســاعدان علــى تأســيس 
ــق صــوب الكمــال. مــن  ــوا يســلكون الطري ــأنّ البشــر كان ــة. وكان يعُتقــد ب ــة الفاضل المدين
خــال التعليــم القويــم والتدريــب الأدبــي الروحــي، كان يتُوَهّــم أنّ البشــر ســوف يتقّدمــون 
هــم ومجتمعهــم. كان كلّ ذلــك يفُتــرض حدوثــه بالجملــة بمجــردّ دخولنــا فــي القــرن الرائــع 

الجديــد، القــرن الحــادي والعشــرين. 
ــرن الحــادي  ــإن الق ــك؟ ف ــس كذل ــة، ألي ــذه الكيفيّ ــاً به ــور تمام ــر الأم ــم تتغيّ وللأســف، ل
ــة فــي التاريــخ. ومــن المفارقــات أن التقــدم  والعشــرين كان مــن أشــدّ القــرون عنفــاً وبربريّ
العلمــي هــو الــذي مَكّــن البشــر مــن قتــل الآخريــن علــى نطــاق أوســع ممــا كان يحلــم بــه 

ــت المشــكلة؟  ــاذا كان ــي الماضــي! فم ــن عديمــي الأخــاق ف ــى المجرمي أعت

اقــرأ روميــة 1: 22- 32. بــأي طــرق نــرى الأمــور التــي كُتِبَــت فــي القــرن الأول الميــادي 
تأخــذ مجراهــا الآن فــي القــرن الحادي والعشــرين؟ 

�

�

�

�

قــد نحتــاج إيمانــاً لنصــدّق أمــوراً كثيــرةً في المســيحيّة: مــن بينهــا، قيامة الأمــوات، المجيء 
الثانــي، الســماء الجديــدة والأرض الجديــدة. ولكــن مَــن ذا الــذي يحتــاج إيمانــاً ليصــدّق الحالــة 

المترديـّـة للبشــرية؟ فاليــوم كل واحــد منّــا يعيــش في نتائــج الحالــة المتدهورة. 

ــوم؟  ــى الي ــدأ يتجل ــذا المب ــرى ه ــف ن ــة 1: 22، 23. كي ــى رومي ــك عل ــز اهتمام ركّ
برفضهــم الله، مــا هــي الأمــور التــي أخــذ البشــر فــي عبادتهــا وتأليههــا فــي عصرنــا 
الحالــي بــدلاً مــن عبــادة الله؟ وكيــف صــاروا أغبيــاء بفعلهــم هــذا؟ أحضــر إجابتــك 

للصــف فــي يــوم الســبت. 
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18 تشرين الأول )أكتوبر( الأربعاء

الأمر الذي يشترك فيه اليهود والأمميّون
تناول الرسول بولس في الأصحاح الأول من رسالته إلى رومية، بصورة خاصّة، خطايا الأمم 
الوثنيين، الذين ذهبوا بعيداً عن الله منذ زمن سحيق، وهكذا سقطوا في أحطّ الممارسات الرديةّ. 
لكـنّ بولـس لـم يغفـل أو يتغاضـى عـن ممارسـات شـعبه وبنـي جنسـه أيضـاً، فبالرغـم من 
الامتيـازات التـي أعُطيـت لهـم )روميـة 3: 1، 2(، كانـوا هـم أيضاً خطـاة، مدانين حسـب ناموس 
الله الأدبـي وبحاجـة إلـى نعمـة المسـيح المخلصّـة. وبهـذا المعنى، يتسـاوى اليهـود والأمميون 

مـن حيـث أنهـم جميعـاً خطـاة قـد تعـدّوا وصايـا الله ويحتاجون لنعمـة الله لكـي يخلصوا. 

اقــرأ روميــة 2: 1- 3، 17- 24. مــا الــذي يحــذّر منــه بولــس الرســول هنــا؟ مــا الرســالة 
التــي ينبغــي علينــا جميعــاً، يهــوداً كنــا أم أممييّــن، أن نتّعــظ بهــا مــن هــذا الإنــذار؟ 

�

»بعد أن بيّن الرسول بولس أنّ كل الوثنيين هم خطاة، فهو الآن، بصورة خاصة وبقوّة كبيرة 
مؤثرة، يظُهر بأنّ اليهود أيضاً يعيشون في الخطيّة، لأنهّم يطيعون الناموس ظاهرياًّ فقط، أي بناءً 

على الحرف وليس بحسب الروح« )مارتن لوثر، تعليق على رسالة رومية، صفحة 61(. 
ــن. كــم  ــا الآخري ــرى ونشــير إلــى خطاي ــان، يكــون مــن الســهل أن ن ــر مــن الأحي فــي كثي
ــكلة  ــا؟ المش ــع منه ــام أو أفظ ــس الآث ــب نف ــن نرتك ــنا مجرمي ــون أنفس ــك، نك ــع ذل ــرةًّ، م م
هــي أننّــا غالبــاً مــا نتعامــى عــن أخطائنــا وننظــر بالرضــى عــن أنفســنا بســبب مقارنــة حالتنــا 

ــا.  بحــالات مَــن هــم أســوأ منّ
ــم  ــي الحك ــرّعوا ف ــه ألاّ يتس ــي جنس ــذّر بن ــو يح ــذا، وه ــن ه ــى ع ــس لا يرض ــن بول لك
علــى الأممييّــن، لأنهّــم، أي اليهــود، حتــى لــو كانــوا خاصّــة الله المختــارة – فهــم خطــاة. وقــد 
كانــوا فــي بعــض الحــالات أكثــر جرمــاً مــن الوثنييــن الذيــن كان اليهــود يكيلــون لهــم الإدانــة 

والاتهّامــات، لأنّ اليهــود قــد حصلــوا علــى نــور أكثــر مــن الأمميــن. 
والنقطــة التــي يؤكــد عليهــا بولــس هنــا هــي أنـّـه لا يوجــد فيمــا بيننــا إنســان بــار. لا أحــد 
فينــا يصــل إلــى المســتوى الإلهــي المطلــوب. لا أحــد صالــحٌ بِالفِطـْـرةَ أو تقــي بالوراثــة. فســواء 
يهــودي أم أممــي، ذكــر أم أنثــى، غنــيّ أم فقيــر، يخــاف الله أو يرفضــه، فجميعنــا مدانــون، ولــولا 

نعمــة الله كمــا هــي معلنــة فــي إنجيلــه، لكنّــا جميعنــا تحــت دينونــة وبــا رجــاء. 

كــم مــرةّ، ولــو بالفكــر، تديــنُ الآخريــن فــي أمــور قــد تكــون أنــت نفســك مجرمــاً 
ــر؟  فيهــا؟ بالتفكيــر فيمــا كتبــه الرســول بولــس هنــا، كيــف يمكنــك أن تتغيّ
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19 تشرين الأول )أكتوبر( الخميس

الإنجيل والتوبة

»أمَْ تسَْــتَهِينُ بِغِنَــى لُطْفِــهِ وَإِمْهَالـِـهِ وَطـُـولِ أنَاَتِــهِ، غَيْــرَ عَالِــمٍ أنََّ لُطْــفَ اِلله إنَِّمَــا يَقْتَــادُكَ 
ــا بخصــوص مســألة  ــا هن ــة لن ــة 2: 4( مــا هــي الرســالة المتضمّن ــةِ؟« )رومي ــى التَّوْبَ إِلَ

التوبــة؟ 

�

ــارس  ــالله لا يم ــة. ف ــاةً للتوب ــا كخط ــا، ولا يجبرن ــفَ الله يقودن ــأنّ لطُْ ــظ ب ــب أن نلاح يج
الإكــراه. فهــو صَبُــور طويــل الأنــاة ويســعى لجــذب جميــع النــاس بمحبتــه. فالتوبــة بالإرغــام 
تقضــي علــى الغــرض منهــا، أليــس كذلــك؟ إنّ فــرض الله التوبــة بالقــوّة، ألا يخَْلَــص كل إنســان 
ــاً  ــة عم ــون التوب ــي أن تك ــة دون غيرهــم؟ ينبغ ــى التوب ــر البعــض عل ــاذا يجب ــه لم إذن؟ لأنّ
ــة هــي  ــم، التوب ــا. نع ــي حياتن ــدس ف ــروح الق ــل ال ــتجابة لعم ــرةّ واس ــن الإرادة الح ــاً ع ناتج
هبــة مــن الله، ولكــن يجــب علينــا أن نكــون مســتعدينّ ومنفتحيــن لقبولهــا. إنهّــا اختيــار حــرّ، 

ــا أن نتخــذه لأنفســنا.  نســتطيع بمحــض إرادتن

مــا الــذي يحــدث لأولئــك الذيــن يرفضــون التوبــة، ويســتمروّن فــي العصيــان؟ )روميــة 
 .)10 -5 :2

�

يشــدّد الرســول بولــس علــى الأعمــال الصالحــة فــي روميــة 2: 5- 10، ويكــرر التشــديد علــى 
ذلــك فــي كلّ رســالة روميــة. إن عبــارة التبريــر بالإيمــان وبــدون أعمــال النامــوس، لا ينبغــي 
تفســيرها بــأنّ الأعمــال الصالحــة لا مــكان لهــا فــي الحيــاة المســيحيّة. فمثــاً فــي روميــة 2: 7 
الـِـحِ. ومــع أنّ المجهــود البشــري لا يجلب  يأتــي الخــاص للذيــن يطلبونــه بِصَبْــرٍ فِــي العَْمَــلِ الصَّ
ــل المــرء  ــة بمــكان أن يتخيّ ــار العمــل الخلاصــي. مــن الصعوب الخــاص، فهــو جــزء مــن اختب
إنســاناً بعــد قــراءة الكتــاب المقــدس، يخــرج مقتنعــاً بعــدم أهميّــة الأعمــال الصالحــة. التوبــة 
الخالصــة الصادقــة مــن صميــم القلــب ســيتبعها تصميــم علــى الانتصــار والتخلـّـص مــن الأمــور 

التــي نحــن بحاجــة إلــى أن نتــوب عنهــا، ومــن ثــمّ الانخــراط فــي العمــل الصالــح. 

ــن  ــى ع ــك تتغاض ــاص، أمَْ أنّ ــا بإخ ــل تطلبه ــة؟ ه ــك روح التوب ــن علي ــل تهيم ه
ــف  ــور، فكي ــذه الأم ــن ه ــى ع ــت تتغاض ــاك؟ وإذا كن ــك وخطاي ــك وتقصيرات أخطائ

ــر؟  ــب أن تتغيّ ــاذا يج ــر؟ ولم تتغيّ



27

20 تشرين الأول )أكتوبر( الجمعة

لمزيد من الدرس: »وهكذا تبيّن الاصطلاحات الكتابيّة أنّ الخطيّة ليست مصيبةً نزلت 
على الإنسان مباغتةً وإنمّا هي نتيجة لنشاط وعمل إرادي واختيار شخصي محض. والأبعد من ذلك، 
فالخطيّة ليست غياب الصلاح، إنما هي تقصير البشر في بلوغ توقعات الله لهم. إنها مسار شرّير قد 
اختاره الإنسان بإرادته الحرةّ. إنهّا ليست ضعفاً لا يحُاسب عليه الإنسان، لأنّ الإنسان في حالة ارتكاب 
الخطية يقرّر عمداً أن يخطئ بعصيانه أوامر الله وتعدّيه ناموس الله وفشله في الاتعّاظ بكلمة الرب. 
فالخطية تحاول تخطيّ الحدود التي وضعها الله. بالاختصار ... الخطيّة هي تمردّ على الله« ]دليل 

لاهوت الأدڨنتست السبتيين )هاغرستون: ماريلاند: ريفيو آند هيرالد للنشر، 2000(، صفحة 239[.
»لقد وُضعت أمام ناظريّ حالة العالم. فاللأخلاقية منتشرة في العالم في كلّ مكان. الفسق 
بهذه  قبل  من  أنيابه  عن  الفساد  يكشّر  ولم  العصر،  هذا  في  الآن  الكبرى  العالم  خطيّة  هو 
الكيفيّة. كما أنّ الناس واقعون تحت سلطان عقار منوّم، ومحبو التقوى والصلاح قد يئسوا من 
لو كانت  الإيمان والمستهزئين.  بين عديمي  الفساد والشرّ. والفساد لا يستشري فقط  تمادي 
الحال هكذا لهان الأمر، فكثير من الرجال والنساء الذين يدينون بدين المسيح هم مجرمون. 
فحتىّ الذين يدّعون بأنهّم ينتظرون ظهوره على السحاب، ليسوا أكثر استعداداً لذلك الرجاء من 
الشيطان نفسه. إنهّم لا يسمحون للروح القدس أن يغسلهم من أدران الخطيّة بالتوبة الحقيقية. 
إنهّم قد خدموا شهواتهم طويلاً حتى صار طبيعيّاً أن تكون تصوّراتهم وأفكارهم دنسة وتخيلاتهم 

فاسدة« )روح النبوة، شهادات للكنيسة، الجزء الثاني، صفحة 346(.

أسئلة للنقاش
1. 1.كيــف تجيــب علــى أولئــك الذيــن، بالرغــم مــن كلّ مــا حــدث، يصــرّون علــى أن 

البشــرية تتحســن وتتقــدم؟ أي جــدال يقدمــون ومــا الــردّ علــى ذلــك؟ 
2. انظـر إلـى الاقتبـاس المأخـوذ مـن كتابات روح النبوة في دراسـة يـوم الجمعة. إذا 
رأيـت نفسـك فـي هـذا النـصّ، فما هـي إجابتك؟ لمـاذا من المهـم ألاّ تفشـل وتيأس، 
بـل تواصـل مطالباً بإتمام وعـود الله المتعلقة: أولاً، بالغفران، وثانيـاً، بالتطهير؟ مَن ذا 
الـذي يريـدك أن تقـول لنفسـك بأنـك غارق فـي الفسـاد ولا يمكنك أن تخَلَـص، وبأنه 
مـن الأفضـل أن تستسـلم ويتـأس؟ وهـل تسـتمع إليـه أمَْ إلى يسـوع الذي يقـول لنا: 

»وَلاَ أنَـَا أدَِينُـك. اذْهَـب... وَلاَ تخُْطِئ... أيَضًْـا« يوحنا 8: 11.
3. لمــاذا مــن المهــم لنــا كمســيحييّن أن نفهــم حالــة الإنســان الخاطئــة الفاســدة؟ 
ومــاذا يمكــن أن يحــدث عندمــا نتغاضــى عــن هــذه الحالــة المحزنــة؟ مــا الأخطــاء 

التــي يقودنــا إليهــا فهمنــا الخاطــئ لحالتنــا الحقيقيّــة؟ 
4. فكّر في عدد البروتستانت الذين اختاروا أن يموتوا عن أن يتنازلوا عن إيمانهم. ما 

مدى قوة إيماننا؟ هل إيماننا قوي بما يكفي ليجعلنا نموت لأجله؟
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21- 27 تشرين الأول )أكتوبر(الدرس الرابع

التبرير بالإيمان

السبت بعد الظهر
المراجع الأسبوعية: رومية 3: 19- 28.

ــوسِ«  ــال النَّامُ ــدُونِ أعم ــانِ بِ رُ بِالِإيمَ ــرَّ ــانَ يَتَبَ ــبُ أنََّ الإنِسَْ ــظ: »إذًِا نحَْسِ ــة الحف آي
)روميــة 3: 28(.

فــي هــذا الــدرس نأتــي إلــى أهــم موضــوع فــي الرســالة إلــى روميــة: التبريــر بالإيمــان- 
وهــو الحــقّ العظيــم الــذي، أكثــر مــن أي حــق آخــر، أدى إلــى حــدوث الإصــاح البروتســتانتي. 
وبالرغــم مــن الادعــاءات التــي تــرى غيــر ذلــك، إلا أن موقــف رومــا بشــأن هــذا الاعتقــاد – 
ــا كان عليــه ســنة 1520م، عندمــا أصــدر البابــا »ليــو« فرمانــاً  التبريــر بالإيمــان – لــم يتغيــر عَمَّ
بابوّيــاً يديــن فيــه مارتــن لوثــر وتعاليمــه. لقــد أحــرق مارتــن لوثــر نســخةً مــن ذلــك الفرمــان 

لأنّ هــذا المبــدأ – مبــدأ التبريــر بالإيمــان – دون غيــره لا يمكــن المســاومة فيــه. 
إن عبـارة »التبريـر بالإيمان« في حد ذاتها هي اسـتعارة تسـتند إلـى المصطلحات القانونية. 
فالمتعـدّي علـى النامـوس أو القانـون يقف أمـام القاضي ويحُكَم عليـه بالمـوت لتعدّياته. لكنّ 
البديـل يظهـر ويحمـل جرائـم المتعـدّي علـى عاتقـه منقـذاً المجـرم الجانـي. وبقبـول البديـل، 
يقـف المتعـدّي أمـام القاضـي، ليـس فقط خالياً مـن الذنب وإنمّـا يعُتبر وكأنهّ لـم يقترف جرماً 
أدى بـه إلـى المثـول أمـام القاضـي فـي المحكمـة. هـذا كلـّه لأنّ البديـل – الـذي لديـه سـجلّ 

ناصـعٌ كامـلٌ – يمنـح الخاطـئَ المبرّرَ سـجلهُّ المتسـم بالحفظ الكامـل للناموس. 
فــي خطـّـة الخــاص، كلّ واحــد منّــا هــو المجــرم. والبديــل، يســوع، لــه ســجلّ كامــل، وهــو 
يقــف بديــاً عنّــا فــي المحكمَــة. ويقُْبَــل بــرهّ بديــاً عــن إثمنــا. ومــن هنــا فنحــن نتبــررّ أمــام 
الله، ليــس بســبب أعمالنــا ولكــن بســبب يســوع الــذي يحُســب بــرهّ لنــا عنــد قبولنــا لهــذا البــرِّ 

بالإيمــان. هــذه هــي الأخبــار الســارةّ. 

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 28 تشرين الأول )أكتوبر(.
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22 تشرين الأول )أكتوبر( الأحد

أعمال الناموس

اقــرأ روميــة 3: 19، 20. مــاذا يقــول بولــس الرســول هنــا عــن النامــوس؟ ومــاذا يقــول 
عمّــا يفعلــه النامــوس وعمّــا لا يفعلــه، وكذلــك مــا لا يســتطيع أن يفعلــه؟ لمــاذا تعــد 

هــذه النقطــة هامــة جــدّاً بالنســبة لــكلّ المســيحييّن كــي يســتوعبوها؟ 

�

�

يســتخدم الرســول بولــس كلمــة )النامــوس( بمعناهــا الواســع كمــا كان اليهــودي يفهمهــا 
فــي عصــره. فاصطــاح التــوراة )الكلمــة العبريــة لكلمــة نامــوس(، يذُكِّــر اليهــودي، حتــى فــي 

ــه.  يومنــا هــذا، بتعاليــم الله فــي كتــب موســى الخمســة، بــل وفــي العهــد القديــم كلّ
فــإنَّ النامــوس الأدبــي، بالإضافــة إلــى مــا يترتــب عليــه مــن قوانيــن وأحــكام، فضــا عــن 
القوانيــن الطقســية، كلّ ذلــك كان متضّمنــاً فــي تعاليــم الله فــي كتــب موســى الخمســة. ولهــذا 

فنحــن هنــا نأخــذ كلمــة النامــوس لتعنــي النظــام اليهــودي الشــامل.
ــال،  ــى أي ح ــوس عل ــلطانه، والنام ــت س ــون تح ــاه أن تك ــوس معن ــت النام ــون تح أن تك
يعلــن نقائــص الإنســان وجرمــه أمــام الله. لا يقــدر النامــوس أن يمســح ذلــك الجــرم، وأمّــا مــا 

ــه.  يســتطيع عملــه هــو أن يقــود الخاطــئ ليطلــب علاجــاً ل
وإذ نطبّــق رســالة روميــة اليــوم، حيــث لا ســلطان للنامــوس اليهــودي، فإننّــا نفكّــر بصفــة 
ــام  ــن النظ ــر م ــا أكث ــتطيع أن يخلصّن ــوس لا يس ــذا النام ــي. وه ــوس الأدب ــي النام ــة ف خاصّ
ــه هــي  ــي. إنّ مهمّت ــة النامــوس الأدب اليهــودي لخــاص اليهــود. فخــاص الإنســان ليــس مهمّ
ــم  ــن أخطائه ــاس ع ــه الن ــي تنبي ــي ه ــوس الأدب ــة النام ــه. إنّ مهمّ ــيئة الله وأخلاقّ ــان مش إع

ــه.  ــي عكــس صــورة الله وأخلاق ــروا ف ــث قصّ وحي
أيّ نامـوس مهمـا كان، أدبـي، طقسـي، مدنـي أو كلهّا مجتمعةً – فحفـظ أيّ منها أو جميعها 
لا يجعـل الإنسـان مبـرّراً أمـام الله فـي نظره. وفي الحقيقـة لم يكن هذا من اختصـاص الناموس. 

علـى النقيـض، فـإن الناموس مهمّته أن يشـير إلى نقائصنا ويقودنا للمسـيح. 
لا يمكـن للنامـوس أن يخلصّنـا، تمامـاً كمـا لا يمكن لأعـراض المرض أن تشـفي المرض. فكل 

مـا تفعلـه أعـراض المـرض هـي أنها تبيّـن الحاجة إلـى العلاج، وذلـك هو ما يعملـه الناموس.

مــا مــدى نجــاح جهــودك فــي حفــظ النامــوس وطاعتــه؟ مــاذا ينبغــي لهــذه الإجابــة 
أن تخبــرك عــن عــدم جــدوى محاولــة أن تنــال الخــاص مــن خــال حفــظ النامــوس؟ 
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23 تشرين الأول )أكتوبر( الاثنين

برّ الله

ــاءِ«  ــنَ النَّامُــوسِ وَالأنَبِْيَ ــهُ مِ ــدُونِ النَّامُــوسِ، مَشْــهُودًا لَ ــرُّ اِلله بِ ــرَ بِ ــدْ ظَهَ ــا الآنَ فَقَ »وَأمََّ
)روميــة 3: 21(. كيــف ينبغــي أن نفهــم مــا تعنيــه هــذه الآيــة؟ 

�

�

هــذا البِــرِّ الجديــد مقارنــةً ببــرّ النامــوس الــذي كان مألوفــاً عنــد اليهــود، هــذا البــرّ الجديــد 
يدُعــى »بــرّ الله«؛ وهــذا هــو البــرّ الــذي يأتــي مــن فــوق، البــرّ الــذي يقدّمــه لنــا الله وهــو البــرّ 

الوحيــد الــذي يقبلــه كَبِــرِّ حقيقــي. 
وهــذا هــو، بالطبــع، البــرّ الــذي مارســه يســوع فــي حياتــه بينمــا كان فــي الجســد، وهــو 
بِــرّ يقدّمــه إلــى كل الذيــن يقبلونــه بالإيمــان، ويطالبــون بــه لأنفســهم ليــس لأنهــم يســتحّقونه 

بــل لأنهــم فــي حاجــة ماسّــة إليــه. 

»البـرّ هـو طاعـة للنامـوس. الناموس يطلب البـرّ وهذا ما يديـن به الخاطئ إلـى الناموس، 
ولكـنّ الخاطـئ غيـر قادرٍ على الإتيان به، والطريقة الوحيـدة التي عن طريقها يحصل على 
البـرّ هـي مـن خلال الإيمـان. بالإيمان يمكنـه أن يحمـل إلى الآب اسـتحقاقات المسـيح، 
والـربّ يضـع طاعـة ابنـه الحبيـب فـي حسـاب الخاطـئ. يُقْبَـل برّ المسـيح مـكان إخفاق 
الإنسـان، والله يقبـل ويغفـر ويبرّر النفـس المؤمنة التائبـة، ويعامل ذلك الإنسـان كأنهّ بارّ 
ويحبّـه كمـا يحبّ ابنه الوحيد« )روح النبوة، رسـائل مختارة، مجلـد 1، صفحة 367(. كيف 

يمكنـك أن تتعلّـم وتقبـل حقيقـةً عظيمةً كهذه لنفسـك؟ انظر أيضاً روميـة 3: 22 .

�

�

هنــا إيمــان يســوع المســيح، لا شــكّ أنـّـه إيمــان بيســوع المســيح. وإذ يســري مفعولــه فــي 
حيــاة المســيحي فالإيمــان هــو أكثــر بكثيــر مــن مجــرد قبــول وتصديــق عقلــي، وهــو أكثــر مــن 
مجــردّ اعتــرافٍ بحقائــق معيّنــة عــن حيــاة المســيح وموتــه. فبــدلاً مــن ذلــك، الإيمــان الحقيقي 
بيســوع هــو قبولــه كمخلـّـص وبديــل وضامــن وربّ. والإيمــان بيســوع المســيح يعنــي أيضــاً أن 
نختــار أن نحيــا حيــاة تتفــق ومشــيئته. إنهّــا الثقــة فيــه والســعي بالإيمــان إلــى عيــش حياتنــا 

وفقــاً لوصايــاه. 
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24 تشرين الأول )أكتوبر( الثلاثاء

بنعمته

واضعيــن فــي اعتبارنــا مــا درســناه إلــى الآن عــن النامــوس وعمّــا يعجــز النامــوس عــن 
فعلــه، اقــرأ روميــة 3: 24. مــاذا يقــول بولــس الرســول هنــا؟ مــا معنــى أن يكــون الفــداء 

بواســطة يســوع؟

�

 dikaioo ــة ــة اليوناني ــة؟ الكلم ــي هــذه الآي ــة ف ــا هــي مدوّن ــر كم ــرة التبري ــا هــي فك م
المترجمــة »يبــرّر« يمكــن أن تترجــم ويجعلــه »بــاراً« أو »يعتبــره بــاراً«. والكلمــة مبنيّــة علــى 
نفــس أســاس كلمــة dikaiosune، أي »بِــرّ«، والكلمــة dikaioma، أي »مطلــب التبريــر«. يوجد 
ــة.  ــي الترجمــات المختلف ــراً ف ــرد كثي ــا رابطــة لا ت . إنهّ ــرِّ ــر والبِ ــن التبري ــويّ بي ــاطٌ ق ــا رب هن

فنحــن نتبــررّ عندمــا يعلــن الله أننّــا صرنــا أبــراراً. 
قبــل هــذا التبريــر يقــف الإنســان مذنبــاً أمــام الله وغيــر مقبــول عنــده، ولكــن بعــد التبريــر 

يعتبــر ذلــك الإنســان بــارّاً وهكــذا يصيــر الإنســان مقبــولاً لــدى الله. 
وهــذا يحــدث فقــط مــن خــال نعمــة الله. النعمــة هــي فضــل وإحســان. فعندمــا يلجــأ 
ــنْ ذلــك الإنســان  الخاطــئ إلــى الله طلبــاً للخــاص، فهنــا ينبــري عمــل النعمــة فيَُعْتبــر أو يعُْلَ
بــارّاً. إنـّـه فضــلٌ غيــر مكتســب أو مســتحق، والخاطــئ يبَُــرَّر دون أي فضــل لــه، ولا يقــدّم لله أي 
اســتحقاقات عــدا عجــزه التــام. ويتبــرر الشــخص مــن خــال الفــداء الــذي فــي يســوع المســيح، 

وهــو الفــداء الــذي يقدمــه المســيح كبديــل عــن الخاطــئ وضامنــه.
ــاً  ــون الخاطــئ مُدان ــي لحظــة يك ــوري مباشــر. فف ــل ف ــة كعم ــي رومي ــر ف ــدّم التبري ويقُ

ــاراً.  ــولاً وب ــح الإنســان مقب ــر، يصب ــد التبري ــة، بع ــي اللحظــة التالي ــول، وف ــر مقب وغي
ــاض  ــل م ــا فع ــى أنه ــر عل ــة التبري ــى عملي ــر إل ــيح ينظ ــي المس ــذي ف ــخص ال والش
ــا« فــي روميــة 5: 1 تعنــي أنــه  رْنَ ــدْ تبََرَّ ــاً للمســيح. »قَ حــدث لــه عندمــا ســلمّ حياتــه كليّ

ــاً.  ــا فع ــمّ تبريرن ــد ت ق
بالطبــع، لــو حــدث وســقط الخاطــئ المبــرّر ثــم رجــع إلــى المســيح، فســيحدث التبريــر 
ــار  ــاً، فســيكون مــن المعقــول اعتب ــاراً يومي ــولادة الجديــدة اختب ــرتَ ال ــو اعُْتبُِ مــرة أخــرى. ول

التبريــر اختبــاراً يوميــاً كذلــك. 

ــن  ــاس م ــع الن ــذي يمن ــا ال ــداً، فم ــارّةً ج ــار س ــي أخب ــاص ه ــار الخ ــا أن أخب بم
ــول  ــي تعوقــك عــن قب ــك الخاصــة، مــا هــي الأشــياء الت ــال عليهــا؟ فــي حيات الإقب

ــه الله؟  ــا وعــد ب م
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25 تشرين الأول )أكتوبر( الأربعاء

برّ المسيح
فـي روميـة 3: 25 يتوسّـع بولـس الرسـول ليتكلـم عـن أخبـار الخالص العظيمة السـارةّ. إنه 
 propitiation وهـي hilasterion يسـتخدم كلمـة فخمـة، رائعة، جذابـة مترجمة عن اليونانيـة
ـارةَ«، وقـد ذكُـرت مـرةّ ثانيـة فـي عبرانييـن 9: 5 حيـث ترُجمـت »كرسـي الرحمـة« أو  أو »كَفَّ
»الغِْطـَاءُ«، أي غطـاء التابـوت الـذي حُفِظـت فيـه الوصايـا العشـر.  فالكلمة على مـا يظهر، في 
روميـة 3: 25، تمثـّل اسـتيفاء كلّ مـا كان يمثلّـه الغِْطـَاءُ فـي هيـكل العهـد القديـم. ومـا يعنيـه 
هـذا، إذاً، هـو أنّ المسـيح بموتـه الكفّـاري، قـد جُعِلَ وسـيلة الخلاص، وقـد رمُِزَ إليه بـ »كرسـي 

الرحمـة« أو »الغِْطـَاء«. بالاختصـار هـذا يعنـي أنّ الله قـد فعـل كل مـا هـو لازم لخلاصنا.
والنـصّ يتحـدّث أيضـاً عـن الصفح عـن الخطايا. إنهّا خطايانـا التي تجعلنا غيـر مقبولين عند 
الله. ونحـن لا نسـتطيع عمـل أي شـيء بأنفسـنا لحـذف خطايانا. لكن فـي خطةّ الفـداء، قد دبرّ 

الله طريقـةّ لهـذه الخطايـا بأن تزاح مـن خلال الإيمان بدم المسـيح. 
فْح« في اليونانية هي parisis وتعني أن »تعَْبُر عن« أو »تمَرَّ على«، فالله يمكنه  وكلمة »الصَّ
أن يعَْبُرْ عن الخطايا الماضية لأن المسيح قد دفع الحساب عن خطايا الجميع بموته. وأي إنسان 

عنده إيمان بدم المسيح سَترُفعَ خطاياه لأن المسيح قد مات لأجله. )1كورنثوس 15: 3(. 

اقرأ رومية 3: 26، 27. ما النقطة الهامة التي سيتناولها بولس هنا؟ 

�

الخبــر الســار الــذي كان بولــس توّاقــاً لمشــاركته مــع الآخريــن الذيــن يســمعون، هــو أنّ بــرّ 
الله كان فــي متنــاول الجميــع وهــو متيسّــر لنــا ليــس نتيجــةً لأعمالنــا ولا باســتحقاقاتنا ولكــن 

بالإيمــان بيســوع ومــا عملــه لأجلنــا. 
بســبب صليــب الجلجثــة، يســتطيع الله أن يعلــن الخطــاة أبــراراً ويعُتبــر عــادلاً فــي نظــر 
ــت  ــد قدم ــماء ق ــي لأنّ الس ــا العل ــه متهّم ــير بإصبع ــيطان أن يش ــدر الش ــه ولا يق ــون كل الك
ــا  ــر ممّ ــري أكث ــس البش ــن الجن ــب م ــه يطل ــيطانُ اَلله بأنّ ــم الش ــد اتهّ ــة. لق ــة الفائق التضحي

ــاء الباطــل.  ــوّة هــذا الادع ــكلّ ق ــب يبطــل ب ــه. إنّ الصلي يعطي

ــن  ــدلاً م ــأ؛ وب ــد أن أخط ــم بع ــر العال ــوف يدمّ ــع أن الله س ــس توقّ ــل أنّ إبلي يُحتم
ــك عــن صفــات الله؟  ــا ذل ــه الحبيــب ليخلّصــه. فمــاذا يقــول لن ــك، أرســل الله ابن ذل
ــي  ــتفعل ف ــاذا س ــا؟ م ــة حياتن ــات الله كيفيّ ــا بصف ــكّل معرفتن ــي أن تش ــف ينبغ كي
ســاعات اليــوم القــادم ويختلــف عــن ذي قبــل، بعــد أن عرفــت جُــود وصــاح الله؟ 
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26 تشرين الأول )أكتوبر( الخميس

بدون أعمال الناموس

ــة 3: 28(.  ــوسِ.« )رومي ــال النَّامُ ــدُونِ أعم ــانِ بِ رُ بِالِإيمَ ــرَّ ــانَ يَتَبَ ــبُ أنََّ الإنِسَْ »إذًِا نحَْسِ
ــه؟  ــن بإطاعت ــر مطالبي ــن غي ــا فنح ــوس لا يخلصّن ــه إذا كان النام ــذا أنّ ــي ه ــل يعن ه

ــك. اشــرح إجابت

�

ــة 3: 28 عــن النامــوس  فــي المضمــون التاريخــي كان بولــس الرســول يتحــدّث فــي رومي
بشــكله الواســع ومفهومــه عنــد اليهــود المتزمّتيــن. مهمــا حــاول اليهــودي أن يعيــش بضميــر 

حــيّ تحــت هــذا النظــام، فــا يمكــن أن يتبــرّر إن هــو فشــل فــي قبــول يســوع كمســيّا. 
إنّ روميـة 3: 28 هـي خاتمـة حُجّـة بولس بـأنّ قانون الإيمان يبُْطِل الافتخـار، أي أن الافتخار 
»قـَدِ انتْفََـى«. فلـو كان الإنسـان يتبـرّر بأعمالـه، فإنـّه يسـتطيع أن يفتخـر بذلك. ولكـن إن كان 
يتبـرّر لأنّ يسـوع هـو غايـة إيمانـه، عندئـذ فالفضل واضـح بأنه يخـصّ الله الذي يبـرّر الخاطئ. 
ــر بالإيمــان؟« فقــد  ــة ذات مغــزى عــن الســؤال، »مــا هــو التبري ــوة بإجاب ــي روح النب تدُل
كتبــت تقــول »إنـّـه عمــل الله بطــرح مجــد الإنســان فــي التــراب وعمــل مــا لا يســتطيع الإنســان 
فعلــه بقوّتــه لأجــل نفســه« )روح النبــوة، شــهادات للقساوســة وخــدّام الإنجيــل، صفحــة 456(. 
ــن أن  ــر لا يمك ــالفة. التبري ــا الس ــن الخطاي ــر ع ــتطيع أن تكفّ ــوس لا تس ــال النام إنّ أعم
ــك،  ــارة المســيح. لذل ــة كفّ ــب، إذ يمكــن فقــط للخاطــئ أن يتســلمّه مــن خــال خدم يكُتسَ
بهــذا المعنــى، فأعمــال النامــوس ليــس لهــا شــأنٌ بالتبريــر. فلكــي نتبــرّر بــدون أعمــال يعنــي 

ــر.  ــا أي شــيء يســتحق التبري ــر دون أن يكــون فــي جعبتن ــى التبري ــا نحصــل عل أننّ
لكــنّ كثيريــن مــن المســيحييّن أســاءوا فهــم وتطبيــق هــذه الآيــة. إنهّــم يقولــون بــأنّ مــا 
علــى الإنســان عملــه هــو أن يؤمــن بينمــا يقلّــل مــن أهميّــة العمــل أو الطاعــة، حتّــى طاعــة 
ــى  ــالة إل ــي الرس ــس. فف ــراءة قصــد بول ــاءوا ق ــم أس ــذا فإنهّ ــم ه ــي. وبتصرفّه ــوس الأدب النام
ــوس  ــظ نام ــوى لحف ــة قص ــس أهميّ ــول بول ــع الرس ــا، يض ــرى غيره ــن أخ ــي أماك ــة وف رومي
الوصايــا الأدبــي. وقــد حفــظ المســيح النامــوس بالتأكيــد، كمــا فعــل يعقــوب ويوحنــا )متــى 
19: 17؛ روميــة 2: 13؛ يعقــوب 2: 10، 11؛ رؤيــا 14: 12(. ورأي بولــس هــو أنــهُ بالرغــم مــن 
أنّ طاعــة النامــوس ليســت هــي الوســيلة للتبريــر، فالشــخص المتبــرّر بالإيمــان يحفــظ نامــوس 
الله، بــل وفــي الحقيقــة هــو الشــخص الوحيــد الــذي فــي مقــدوره أن يحفــظ النامــوس الأدبــي 
ــب  ــم مطالي ــد لا يســتطيع أن يتمّ ــرّر بع ــم يتب ــذي ل ــر المتجــدّد ال ــه. إنّ الإنســان غي ويطيع

النامــوس. 
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ــوس لا  ــث أنّ النام ــه حي ــاد بانّ ــخ الاعتق ــي ف ــع ف ــهل أن نق ــن الس ــون م ــاذا يك لم
يخلصنــا، فليــس مــن الضــروري حفظــه وطاعتــه؟ هــل ســاومت فــي الخطيــة بادّعائك 
التبريــر بالإيمــان؟ لمــاذا يعُتبــر هــذا الأمــر وضعــاً خطيــرا؟ً وفــي نفــس الوقــت، أيــن 

نكــون بــدون الوعــد بالخــاص، حتــى عندمــا نميــل إلــى إســاءة اســتخدامه؟ 

27 تشرين الأول )أكتوبر( الجمعة

لمزيـد مـن الـدرس: اقـرأ الفصـل الذي بعنـوان »جـدد وعتقـاء«، صفحـة 114- 125، 
فـي كتـاب »المعلـم الأعظم«.

ــه،  ــكلّ ديون ــب الخاطــئ ب ــل يطال ــة ب ــاب الخطي ــدر أن يلغــي عق ــع أنّ النامــوس لا يق م
ــدّم  ــة الله تقُ فالمســيح قــد وعــد بالعفــو الغامــر لــكلّ التائبيــن والمؤمنيــن برحمتــه. إنّ محبّ
ــة علــى النفــس البشــريةّ يمكــن فقــط  بفيــضٍ إلــى النفــس المؤمنــة التائبــة. إنّ ختــم الخطيّ
إزالتــه بواســطة دم الذبيحــة الكفّاريــة ... لــذاك المســاوي لــآب فــي الجوهــر. إنّ عمل المســيح 
– حياتــه، اتضاعــه، موتــه ووســاطته مــن أجــل الخاطــئ- كلهّــا تعظـّـم النامــوس وتجعلــه جديــراً 

بالإكــرام« )روح النبــوة، رســائل مختــارة، المجلــد الأول، صفحــة 371(. 
»فـإذا أنـت سـلمته نفسـك وقبلتـه فاديـاً ومخلصّاً لك حُسِـبت بـاراً كأنك لم تخطـئ قط. إذ 

أن صفاتـه قـد حُسِـبَت لـك فصـارت صفاتك« )روح النبـوة، طريق الحيـاة، صفحة 43(.   
»عندمــا يقــوّل الرســول بولــس بأننّــا نتبــررّ بــدون أعمــال النامــوس، فإنّــه لا يتحــدّث عــن 
ــه يتبــررّ بفعلهــا.  أعمــال الإيمــان والنعمــة، لأنّ مَــن يقــوم بمثــل هــذه الأعمــال لا يعتقــد أنّ
ــى أن يكــون  ــا يســعى إل ــو إنم ــان هــذه، فه ــال الإيم ــن بأعم ــوم الشــخص المؤم ــا يق فعندم
مبــرراً بالإيمــان. أمــا مــا يعنيــه بولــس الرســول بأعمــال النامــوس، فهــو أن أصحــاب البــرّ الذاتــي 
يعتقــدون أنــه مــن خــال القيــام بهــذه الأعمــال يكونــون مبرريــن. وبهــذه الطريقــة يعتبــرون 
أنفســهم أبــراراً بأعمالهــم. وبعبــارة أخــرى، هــم يقومــون بمــا يقومــون بــه ليــس ســعياً وراء 
، ولكنهــم يريــدون فقــط أن يفتخــروا بأنهــم قــد حصلــوا علــى التبريــر بالفعــل مــن خــال  البِــرِّ

أعمالهــم« )مارتــن لوثــر، تعليــق علــى رســالة روميــة، صفحــة 80(. 
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أسئلة للنقاش
ــص مــا ورد فــي هــذه  1. تصفّــح آيــات هــذا الأســبوع، ومــن ثــم اكتــب فقــرة تلخِّ

الآيــات. شــارك الفقــرة التــي كتبتهــا مــع الآخريــن فــي الصــف. 
ــذه  ــذه شــعوره به ــة كه ــت حقيق ــاذا ألهب ــر. أعــاه. لم ــن لوث ــاس مارت ــرأ اقتب 2. اق

ــوم؟  ــا الي ــة بالغــة بالنســبة لن ــه ذات أهمي ــا قال ــة؟ لمــاذا يعــد م الطريق
3. ينظــر الأدڨنتســت الســبتيون إلــى أنفســهم علــى أنهــم ورثــةٌ وبنُــاةٌ علــى مفاهيم 
النهضــة الإصلاحيــة البروتســتانتيّة الخاصــة بتعاليــم الكتــاب المقــدس حــول التبريــر 
بالنعمــة مــن خــال الإيمــان وحــده. وهــم يعتبــرون أنفســهم أيضــاً مرمّمــوا الثغــرة 
ومفســروا كمــال ووضــوح وتــوازن الإنجيــل الرســولي. ]إيفــان ت. بــازن، »الخــاص«، 
دليــل لاهــوت الأدفنتســت الســبتيين )هاغرســتوون، ماريلانــد: جمعيــة ريفيــو آنــد 
هيرالــد للنشــر، 2000(، صفحــة 307[. مــا هــي الأســباب التــي لدينــا للاعتقــاد بــأن 

هــذا الأمــر ينطبــق علينــا؟ 

�

�
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28 تشرين الأول )أكتوبر(- 3 تشرين الثاني )نوفمبر(الدرس الخامس

إيمان إبراهيم

السبت بعد الظهر
المراجــع الأســبوعية: تكويــن 15: 6؛ 2صموئيــل 11، 12؛ روميــة 3: 20، 31؛ 4: 1- 17؛ 

غلاطيــة 3: 21-23؛ 1يوحنــا 3: 4.

آية الحفظ: »أفََنُبْطِلُ النَّامُوسَ بِالِإيمَانِ؟ حَاشَا! بلَْ نثَُبِّتُ النَّامُوسَ« )رومية 3: 31(.

إنّ روميــة 4 يأخذنــا إلــى أســاس المبــدأ الكتابــي القائــل بــأنّ الخــاص هــو بالإيمــان وحده، 
وإلــى صميــم مــا بــدأت بــه نهضــة الإصــاح البروتســتانتي. فــي الحقيقــة، إنـّـه فــي مثــل هــذا 
ــر.  ــن لوث ــدأت نهضــة الإصــاح البروتســتانتي بمارت ــذ خمســمائة ســنة مضــت ب الأســبوع من

ومنــذ ذلــك الحيــن لــم ينظــر الأمنــاء مــن البروتســتانت إلــى الــوراء.
مــن خــال الإشــارة إلــى إبراهيــم، باعتبــاره نموذجــاً للقداســة والتقــوى، وكمثــال لإنســان 
احتــاج أن يخلــص بالنعمــة بــدون أعمــال النامــوس، نجــد أن بولــس لــم يتــرك للقــارئ مجــالاً 
لســوء الفهــم. فــإذا كانــت أفضــل أعمــال الإنســان ]أي إبراهيــم[ وطاعتــه للنامــوس لــم تكــن 
كافيــةً لأن تبــرّره أمــام الله، فمــا هــو الرجــاء لأي إنســان غيــره؟ إذا كان الأمــر قــد تطلّــب مــن 
ــاس،  ــره مــن الن ــى غي ــق عل ــك ينبغــي أن ينطب ــإنّ ذل ــى نعمــة الله، ف ــم أن يعتمــد عل إبراهي

ــن.  يهــوداً كانــوا أم أممييّ
يعلــن بولــس الرســول فــي روميــة 4 ثــاث مراحــل رئيســيّة فــي خطّــة الخــاص: )1( وعــد 
البــركات الإلهيــة )وعــد النعمــة(، )2( الاســتجابة الإنســانية لذلــك الوعــد )اســتجابة الإيمــان(، 
ــع  ــدث م ــا ح ــك م ــر(. كان ذل ــون )التبري ــن يؤمن ــوب للذي ــرّ المحس ــي للب ــان الإله )3( الإع

إبراهيــم، وهــو مــا يحــدث معنــا.
ــةٌ  ــه منح ــة؛ إنّ ــو بالنعم ــول ه ــس الرس ــبة لبول ــاص بالنس ــر أنّ الخ ــمّ أن نتذكّ ــن المه م
تعُطــى لنــا مهمــا كانــت درجــة عــدم أهليّتنــا أو اســتحقاقنا. فلــو نلناهــا عــن اســتحقاق نكــون 
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مديونيــن لهــا ولــو كنّــا مدينيــن فهــي ديــنُ علينــا وليــس هبــة مجانيّــة. ولمخلوقــات ســاقطة 
ــم أن يكــون هبــةً مــن الله.  فاســدة مثلنــا فالخــاص يتحتّ

كان علــى بولــس أن يرجــع بذاكرتــه إلــى ســفر التكويــن ليثبــت نظرتــه للخــاص بالإيمــان 
وحــده، مقتبســاً مــن تكويــن 15: 6 »َفآَمَــنَ بِالــرَّبِّ فحََسِــبَهُ لـَـهُ بِــرًّا.« هــا هــو التبريــر بالإيمــان 

فــي الصفحــات الأولــى للكتــاب المقــدسّ. 

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 4 تشرين الثاني )نوفمبر(.

29 تشرين الأول )أكتوبر( الأحد

الناموس

اقــرأ روميــة 3: 31؛ مــا هــي النقطــة التــي يؤكــد عليهــا بولــس هنــا؟ مــا أهميــة هــذه 
ــا كأدڤنتست ســبتيين؟ النقطــة بالنســبة لن

�

ــى أنّ الإيمــان لا يبطــل نامــوس الله. ولكــن  ــس الرســول فــي هــذه الفقــرة عل يشــدّد بول
ــم  ــم، ل ــد القدي ــن العه ــة قوََانيِ ــى كلّ مَجْمُوعَ ــن حفظــوا الشــريعة، أو حت ــك الذي ــى أولئ حتّ
ــت دائمــاً  ــد كان ــد الجدي ــة العه ــل ديان ــم مث ــد القدي ــة العه ــة بواســطتها. فديان يخلصــوا البتّ

ــان.  ــت بالإيم ــاً للخطــاة كان ــة الله الممنوحــة مجّان ــن أنّ نعم ــداً تعل وأب

ــم كان  ــد القدي ــي العه ــى ف ــه حتّ ــاس أنّ ــن هــذا الاقتب ــف يبيّ ــة 4: 1- 8 كي ــرأ رومي اق
ــوس؟  ــال النام ــس بأعم ــان ولي ــاص بالإيم الخ

�

ــه آمــن بــالله.  بنــاءً علــى قصــص وســجّلات العهــد القديــم، فــإنّ إبراهيــم حُســب بــارّاً لأنّ
ــان  ــأن الإيم ــرة ب ــإن أيّ فك ــا، ف ــن هن ــان. وم ــرّ بالإيم ــأن الب ــم ب ــم يعلّ ــد القدي ــك فالعه لذل
»يبطــل النامــوس« هــي خطــأ جســيم. الخــاص بالإيمــان هــو تعليــم أساســي هــام فــي العهــد 
القديــم، والنعمــة متواجــدة ومتوفّــرة فيــه. وكانــت فــروض المَقْــدِس والهيــكل كلهّــا لا تــؤدي 

إلــى الخــاص عــن طريــق الأعمــال وإنمّــا بمــوت البديــل نيابــة عنهــم. 
ــع بثشــبع؟  ــة الشــنعاء م ــد هــذه الفعل ــداود بع ــرَ ل ــف غُفِ ــذي يوضــح كي ــا ال وأيضــاً، م
ــادئ  ــه قــد تعــدّى النامــوس فــي مب ــم يكــن حفــظ النامــوس هــو مــا خلَّصــه، لأنّ ــد ل بالتأكي
عــدّة، ووُجــد مدينــاً بطــرقٍ شــتىَ. فلــو أنّ داود كان لا بــدّ أن يخَْلُــص بالنامــوس، لمــا حصــل 

ــداً.  علــى ذلــك الخــاص أب
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ــان.  ــر بالإيم ــال للتبري ــه مث ــى أن ــرة الآب عل ــى حظي ــوع داود إل ــى رج ــس إل ــر بول وينظ
كان الغفــران عمــاً مــن أعمــال الله بالنعمــة. هنــا، إذن، مثــال آخــر مــن العهــد القديــم يؤيّــد 
الخــاص بالإيمــان. وفــي الحقيقــة، مهمــا كان بعــض الإســرائيليين متزمّتيــن ومتعصبيــن، فــإن 
ــاً  ــت تحريف ــود كان ــة لليه ــة، والشــرعيّة المتزمّت ــدة نعم ــاً عقي ــت دائم ــة كان ــة اليهودي الديان

لهــذه العقيــدة وليســت أساســاً. 

فكـر مليّـاً فـي خطيّـة داود ورجوعـه )2صموئيـل 11، 12؛ مزمور 51(. مـا الرجاء الذي 
تسـتخلصه لنفسـك مـن تلـك القصّة المؤسـفة؟ هل يوجـد درس لنا فـي كيفيّة معاملة 

أولئـك الذين انزلقوا فـي الخطيّة؟ 

30 تشرين الأول )أكتوبر( الاثنين

دَيْنٌ أمَ نعمة؟
ــه فــي  ــر مــن مجــردّ عِلــم لاهوتــي، إنّ ــا هــو أكث ــه الرســول بولــس هن ــذي يتناول الأمــر ال
صلــب موضــوع الخــاص وعلاقتنــا مــع الله. فلــو اعتقــد المــرء بأنـّـه يجــب أن يكســب القبــول- 
ــر والغفــران- إذن يكــون  ــال التبري ــل أن ين ــن مــن القداســة قب ــى مســتوى معيّ ــأن يصــل إل ب
ــة أن  ــه. يمكــن للديان ــاً ولأعمال ــى نفســه داخلي ــاً أن يســتدير الإنســان لينظــر إل الأمــر طبيعي

ــزة علــى النفــس تركيــزاً كبيــراً، وهــو مــا لا يمكنــه أن يمنحنــا الخــاص مطلقــاً.  تكــون مركّ
علــى النقيــض، إذا تبنّــى إنســان الأخبــار العظيمــة الســارةَ القائلــة بــأنّ التبريــر هــو عطيّــة 
مــن الله وهــو غيــر مكتســب وغيــر مســتحق، فكــم يكــون مــن الســهل ومــن الطبيعــي لذلــك 

الشــخص أن يحــوّل نظــره إلــى محبّــة الله ونعمتــه، بــدلاً مــن النظــر إلــى ذاتــه. 
ــة الله وصفاتــه، أهــو الإنســان المنغلــق  وفــي النهايــة، مَــن الــذي يحُتمــل أن يعكــس محبّ

علــى نفســه أمَْ ذلــك الــذي يهيمــن عليــه روح الله القــدوس؟ 

اقرأ رومية 4: 6- 8. إلى أي مدى يتوسّع بولس الرسول هنا في موضوع التبرير بالإيمان؟ 

�

ــاه  ــك باســتحقاقاته، ويلقــي خطاي ــى المســيح ويتمسّ ــي إل ــى الخاطــئ أن يأت »يجــب عل
علــى حامــل آثامنــا وينــال منــه العفــو. إنــه لهــذا الغــرض جــاء المســيح إلــى العالــم. وهكــذا 
ــة« )روح  ــة الملكي ــح للخاطــئ المؤمــن التائــب، فيصبــح عضــواً فــي العائل ــرّ المســيح يمن فب

ــد 1، صفحــة 215(.  ــارة، مجل ــوة، رســائل مخت النب
ــن  ــود ولك ــط لليه ــس فق ــان« لي ــاص بالإيم ــأن »الخ ــرحه ب ــول ش ــس الرس ــل بول ويواص
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للأممييّــن بالمثــل )روميــة 4: 9- 12(. وفــي حقيقــة الأمــر، إذا فكــرت مليــاً فســتجد أنّ إبراهيــم 
ــود  ــن اليه ــز بي ــن )يشــوع 24: 2(. إنّ التميي ــد جــاء مــن أســافٍ وثنييّ ــاً، فق ــم يكــن يهودي ل
ــن لــم يكــن لــه وجــود فــي زمــن إبراهيــم عندمــا نــال التبريــر )تكويــن 15: 6(، بــل  والأممييّ
ولــم يكــن قــد أخُتتــن بعــد. وهكــذا أصبــح إبراهيــم أبــاً لكليهمــا: ذو الغرلــة والمختتَــن، كمــا 
أصبــح مثــالاً عظيمــاً لبولــس ليســتخدمه كــي يوضــح فكرتــه بــأن الخــاص متــاحٌ لــكل العالــم. 
إن مــوت المســيح كان لــكلّ إنســان بغــض النظــر عــن العِــرقْ أو الجنســية. )عبرانييــن 2: 9(.

ــب  ــاه الصلي ــا إيّ ــا يخبرن ــاراً لم ــب، واعتب ــار شــمولية الصلي ــن الاعتب ــا بعي  إذا أخذن
عــن قيمــة كلّ إنســان، لمــاذا كان التعصّــب العنصــري والقَبَلــي أمــراً شــائناً ممقوتــا؟ً 
كيــف نتعلــم اكتشــاف التعصّــب فــي أنفســنا وأن نجتثّــه مــن جــذوره، بنعمــة الله، 

مــن حياتنــا؟ 

31 تشرين الأول )أكتوبر( الثلاثاء

الوعد
قد مضى خمسة قرون كاملة على قيام مارتن لوثر بتعليق 95 احتجاجاً على باب كنيسة 

وتنبرغ. كم هو مدهش أنّ موضوع اليوم يصل إلى جوهر حقيقة الخلاص بالإيمان. 
فــي روميــة 4: 13، يتــم المقارنــة والتبايــن بيــن »الوعــد« و »النامــوس«. فيحــاول 
ــرّ  ــدة »الب ــق بعقي ــه المتعل ــم لتعليم ــد القدي ــن العه ــةً م ــس خلفي ــس أن يؤسّ ــول بول الرس
ــاً  ــون جميع ــه العبراني ــذي يقبل ــل الله، ال ــم خلي ــي إبراهي ــالاً ف ــس مث ــد بول ــان«. يج بالإيم
ــدون النامــوس. فــالله  ــم ب ــر قــد جــاءا لإبراهي ــول والتبري ــر. إنّ القب ــه جدّهــم الأكب ــى أنّ عل
ــه  ــد أي أنّ ــذا الوع ــم به ــن إبراهي ــم. آم ــاً للعال ــيكون وارث ــه س ــم بأنّ ــداً لإبراهي ــى وع أعط
قبَِــلَ الــدور الــذي ينطــوي عليــه الوعــد. ونتيجــة لذلــك، قبِلــه الله وعمــل بواســطته ليخلّــص 
العالــم. يبقــى هــذا مثــالاً عظيمــاً لعمــل النعمــة فــي العهــد القديــم. وهــذا هــو بــا شــك 

ــه.  ــس للإشــارة إلي مــا شــجّع بول

اقــرأ روميــة 4: 14- 17. كيــف يواصــل بولــس الرســول إظهــار أنّ الخــاص فــي العهــد 
القديــم كان بالإيمــان؟ انظــر أيضــاً غلاطيــة 3: 9-7.

�

كمــا ذكرنــا فــي بدايــة الربــع، إنّــه مــن المهــمّ أن نتذكّــر لمَــن كان الرســول بولــس يــدوّن 
رســائله. هــؤلاء المؤمنــون مــن اليهــود كانــوا منغمســين فــي نامــوس العهــد القديــم. ولقــد 
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ــى لــو كان  ــة حفظهــم للنامــوس، حتّ آمــن الكثيــرون منهــم بــأنّ خلاصهــم يتوقــف علــى كيفيّ
ــم بذلــك.  العهــد القديــم لا يعُلّ

وفــي محاولــة لتصحيــح هــذا التصــوّر الخاطــئ لــدى اليهــود، جــادل بولــس بــأنّ إبراهيــم 
ــل  ــوس ب ــال النام ــس بأعم ــيناء، لي ــي س ــوس ف ــاء النام ــل إعط ــى قب ــود، حت ــلمّ الوع ــد تس ق

ــان.  بالإيم
فلــو أنّ بولــس يشــير هنــا إلــى النامــوس الأدبــي فقــط، والــذي كان موجــودا حتـّـى قبــل أن 
يعُطــى فــي ســيناء، فــإنّ المبــدأ واضــحٌ لا شــك فيــه. يقــول بولــس أن الســعي لاســتلام وعــود 
الله عــن طريــق النامــوس يجعــل الإيمــان باطــاً، عديــم الفائــدة. هــذه كلمــات صعبــة، لكــنّ 
النقطــة التــي يؤكّــد عليهــا بولــس هنــا هــي أنّ الإيمــان يخلـّـص والنامــوس يديــن. وهــو يحــاول 
ــم النــاس بأنّــه مــن الخطــأ أن تطلــب الخــاص مــن خــال النامــوس الــذي يقــود إلــى  أن يعلّ
الدينونــة. ونحــن جميعــاً، يهــوداً كنّــا أو أممييــن قــد تعدّينــا النامــوس، ومــن هنــا فنحــن جميعاً 
نحتــاج نفــس الشــيء الــذي احتاجــه إبراهيــم: بــرّ المســيح المُخلـّـص المُعطــى لنــا بالإيمــان – 

هــذه هــي الحقيقــة التــي أدّت إلــى قيــام الإصــاح البروتســتانتي. 

1 تشرين الثاني )نوفمبر( الأربعاء

الناموس والإيمان
ــت  ــم أثبت ــأنّ تعامــات الله مــع إبراهي ــس أوضــح ب ــإنَّ الرســول بول ــا بالأمــس، ف كمــا رأين
أنّ الخــاص يأتــي بوعــد النعمــة وليــس مــن خــال النامــوس. لذلــك، فلــو رغــب اليهــود فــي 
ــد  ــوا الوع ــل الخــاص، وأن يقبل ــم لني ــي أعماله ــم ف ــوا ثقته ــم أن يترك الخــاص، وجــب عليه
لإبراهيــم الــذي تــمّ بقــدوم المســيّا. وحقيقــة الأمــر، بالنســبة للجميــع، يهــوداً أو أممييــن، هــي 
أن الذيــن يظنّــون أنّ أعمالهــم »الصالحــة« هــي كلّ مــا يلــزم للتصالــح مــع الله، هــم مخطئــون.

ــت هــي  ــه كان ــص نفســه بأعمال ــأن الإنســان يســتطيع أن يخل ــة ب ــة القائل »إن النظري
أســاس كل الديانــات الوثنيــة« )روح النبــوة مشــتهى الأجيــال صفحــة 32(. مــا المعنــى 
ــص  ــى تلخي ــادرون عل ــا ق ــرة أنن ــا فك ــاذا تجعلن ــكلام؟ لم ــه هــذا ال ــذي ينطــوي علي ال

ــة؟  ــا عُرضــة للخطي أنفســنا بأعمالن

�

�

كيف وضّح بولس الرسول العلاقة بين الناموس والإيمان في غلاطية 3: 21- 23؟

�
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لــو وُجــد نامــوس قــادر علــى إعطــاء الحيــاة، لــكان ذلــك نامــوس الله. ومــع هــذا، يقــول 
الرســول أنــه لا يوجــد نامــوس قــادر علــى إعطــاء الحيــاة، وحتـّـى نامــوس الله لا يســتطيع عمــل 

ذلــك، لأنّ الجميــع قــد تعــدّوا الوصيّــة، ولــذا فالجميــع مدانــون بالنامــوس. 
ولكــنّ وعــد الإيمــان، الــذي اســتعُلن كامــاً فــي المســيح، يحــرّر كلّ مَــن يؤمــن مِــن الوقوع 
ــدّم بــدون  ــة النامــوس. يصبــح النامــوس حِمــاً عندمــا يقُ »تحــت النامــوس« أي تحــت دينون
إيمــان، بــدون نعمــة. لأنّــه مــن غيــر الإيمــان ومــن غيــر النعمــة ومــن غيــر البــرّ النابــع عــن 

الإيمــان، يكــون الوقــوع تحــت النامــوس هــو الوقــع تحــت عــبء وإدانــة الخطيّــة. 

ما مدى أهمية البرّ بالإيمان بالنسبة لمسيرتك مع الله؟ بمعنى، كيف يمكنك أن تتأكد 
لدرجة  الأخرى  الحق  بواسطة جوانب  يفقد رونقه  بالإيمان لا  للبِرِّ  أن مفهومك  من 
أنك تغفل عن هذا التعليم الحاسم المتعلق بالبر بالإيمان؟ فعلى كل حال، ما قيمة 

التعاليم الأخرى بدون عقيدة التبرير بالإيمان؟

2 تشرين الثاني )نوفمبر( الخميس

الناموس والخطيّة
ــأنّ العهــد الجديــد مــع الله قــد أبطــل وألغــى النامــوس. وهــم  ــردُ لأســماعنا ب ــراً مــا ي كثي
ــا تثبــت صحــة زعمهــم. إنّ  ــي يتوهّمــون أنه ــات الت ــاس بعــض الآي ــك باقتب ــى ذل ــون عل يدللّ

ــك.  ــة كذل ــاد ليــس معقــولاً ولا النظري ــك الاعتق المنطــق فــي ذل

اقــرأ يوحنــا الأولــى 2: 3- 6؛ 3: 4؛ روميــة 3: 20. مــاذا تخبرنــا هــذه الفقــرات الكتابيــة 
عــن العلاقــة بيــن النامــوس والخطيــة؟ 

�

�

كتــب جوناثــان ســويفت منــذ بضــع مئــات مــن الســنين: »لكــن هــل يمكــن لأي إنســان أن 
ــكْر والغــشّ والكــذب والســرقةّ قــد أبُعِْــدت بأمــر البرلمــان  يقــول أنــه لــو أن كلمــات مثــل السُّ
ــن  ــي صادقي ــوم التال ــة الي ــي صبيح ــتيقظ ف ــا سنس ــس، فإنن ــة والقوامي ــة الإنجليزي ــن اللغ م
ــة  ــف ســويفت، عــروض متواضعــة ومقطوعــات هجائي ــن للحــقّ؟« ]جوزي ــن ومحبيّ ومعتدلي

أخــرى )نيويــورك: بروميثيــوس للنشــر، 1995(، صفحــة 205[.
وبنفــس الكيفيّــة، فإنَّــه لــو أبُطِْــل نامــوس الله، فلمــاذا إذاً تعُتبــر الســرقة والكــذب والقتــل 
أفعــالاً خاطئــة؟ فلــو كان نامــوس الله قــد تغيّــر، لــكان تعريــف الخطيــة قــد تغيَّــر أيضــاً. أو، إذا 
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كان نامــوس الله قــد ألُغــي، فيجــب أن تلُغــى الخطيّــة أيضــاً، وهــل هــذا شــيء يعُقــل؟ )انظــر 
أيضــاً 1يوحنــا 1: 7- 10؛ يعقــوب 1: 14، 15(.

ــة، والإنجيــل  يظَهــر النامــوس والإنجيــل بجــاء فــي العهــد الجديــد. النامــوس يبيّــن الخطيّ
يشــير إلــى العــاج مــن تلــك الخطيّــة الــذي هــو مــوت وقيامــة يســوع المســيح. ولــو لــم يكــن 
هنــاك نامــوس لمــا وُجــدت الخطيــة، فمَِــنْ أي شــيء نخلــص إذن؟ فــي وجــود النامــوس ودوام 

مفعولــه يكــون للإنجيــل معنــى ومغــزى. 
وكثيــراً مــا نســمع بــأنّ الصليــب أدّى إلى إلغــاء النامــوس. وهذا اعتقــاد مغلــوط لأنّ الصليب 
يبيّــن بــأنّ النامــوس لا يمكــن تغييــره أو إلغــاؤه. فلــو أن الله لــم يغيّــر النامــوس أو يحذفــه قبــل 
مــوت المســيح علــى الصليــب، فلمــاذا يفعــل ذلــك بعــد الصليب؟ لمــاذا لــم يبطــل اُلله الناموسَ 
بعدمــا أخطــأ الجنــسُ البشــري وبذلــك كان ســيوفرّ علــى النــاس العقــاب الشــرعي الــذي يســببّه 
كســر النامــوس؟ بهــذه الكيفيّــة لــم يكــن لزِامــاً أو ضروريــاً أن يصُلــب المســيح. فمــوت يســوع 
ــس  ــب ولي ــل الصلي ــك قب ــل ذل ــن الأفضــل فع ــكان م ــوس ل ــر النام ــم تغيي ــو تحتّ ــه ل ــن أن يبيّ
بعــده. فــا شــيء يحتـّـم دوام النامــوس أكثــر مــن مــوت المســيح علــى الصليــب، وهــو المــوت 
الــذي حــدث لأنّ النامــوس لا يمكــن تغييــره. فلــو كان ممكنــاً تغييــر النامــوس ليناســب حالتنــا 

الخاطئــة، ألــم يكــن ذلــك أفضــل حــاً بــدل اضطــرار المســيح أن يمــوت؟

أقل مّما  لو لم يكن هناك قانون سماوي ضدّ الزنى، هل كان فعل ذلك يسبّب ألماً 
يسبّبه اليوم؟ كيف تساعدك إجابتك على فهم السبب الذي يجعل ناموس الله لا يزال 

ساري المفعول إلى الآن؟ ماذا كان اختبارك الشخصي مع نتائج عصيان وصايا الله؟

3 تشرين الثاني )نوفمبر( الجمعة

لمزيــد مــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة، الفصــل الــذي بعنــوان »دعــوة إبراهيــم«، 
ــي  ــة 317- 327، ف ــدان«، صفح ــريعة والعه ــوان »الش ــذي بعن ــل ال ــة 102-108، والفص صفح
كتــاب الآبــاء والأنبيــاء؛ واقــرأ الفصــل الــذي بعنــوان »الموعظــة علــى الجبــل«، صفحــة 275- 
ــزاع«، وصفحــة 724- 726 مــن  ــوم ن ــوان »ي ــذي بعن 291، وصفحــة 573، 574 مــن الفصــل ال

الفصــل الــذي بعنــوان » ›قــد أكُْمِــلْ‹ «،  فــي كتــاب مشــتهى الأجيــال. 
ـذِي يعَْمَــلُ فـَـاَ تحُْسَــبُ لـَـهُ الأجُْــرةَُ عَلـَـى سَــبِيلِ نعِْمَــةٍ، بـَـلْ عَلـَـى سَــبِيلِ  ــا الّـَ »أمََّ
ــا الفقــرة المقتبســة ليخــرج منهــا بإثبــات أنّ  دَينٍْ« )روميــة 4: 4(. يشــرح الرســول بولــس هن
التبريــر هــو بالإيمــان وليــس بالأعمــال. إنـّـه يفعــل ذلــك أولاً بشــرح معانــي العبــارة ›فحُسِــب 
ــم«  ــس بســبب أعماله ــة ولي ــن أن الله يســتقبل الخطــاة بالنعم ــات تبيّ ــراًّ‹. هــذه الكلم ــه ب ل

ــة 82(.  ــة، صفح ــالة رومي ــى رس ــق عل ــر، تعلي ــن لوث )مارت
»لــو نجــح الشــيطان فــي قيــادة الإنســان لأن يضــع قيمــةً كبــرى لأعمالــه باعتبارهــا أعمــال 
ــه فريســةً  ــة، ويجعــل من ــه بالتجرب ــب علي ــو يعــرف كيــف يهزمــه ويتغلّ ــرّ، فه اســتحقاق وب
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ــان  ــي أم ــة فتكــون ف ــل جُلجُْثَ ــدم حَمَ ــواب ب ــم الأب ــرش قوائ ــك أن ت ــذا علي ــه ... ل ــة ل وضحيّ
ــد، 3أيلول/ســبتمبر، 1889(.  ــد ســاباث هيرال ــو آن ــت ريفي ــوة، أدفن وســام« )روح النب

أسئلة للنقاش
1. لمــاذا هــو هــام وضــروري أن تفهــم بــأنّ الخــاص هــو بالإيمــان وليــس بأعمــال 
النامــوس؟ مــا الأخطــاء التــي يحميــك هــذا الاعتقــاد مــن الوقــوع فيهــا؟ مــا المخاطــر 

التــي تنتظــر أولئــك الذيــن لا ينتبهــون إلــى هــذا المبــدأ الكتابــي الهــام؟ 
ــة الأخــرى التــي يمكنــك تقديمهــا لإثبــات دوام نامــوس الله، حتّــى  2. مــا هــي الأدلّ

بعــد اقتناعنــا وإدراكنــا بــأنّ حفــظ النامــوس لا يخّلصنــا؟ 
ــي  ــا ه ــص. م ــف نخل ــو كي ــتانتي ه ــاح البروتس ــة الإص ــام لنهض ــوع اله 3. الموض
ــتانت  ــن البروتس ــات بي ــن الاختلاف ــدّث ع ــطتها أن نتح ــن بواس ــي يمك ــرق الت الط
والكاثوليــك بشــأن هــذا الموضــوع الهــام، بينمــا لا نهاجــم أحــداً بصفــة شــخصية؟ 
4. كخطــاة مبرّريــن قــد صرنــا أوانــي تتســلّم النعمــة والفضــل الإلهــي غير المســتحقّ 
ــا مــع  ــا هــذه الحقيقــة فــي معاملاتن ــر فين ــه. كيــف تؤث ــا إلي ــذي أخطأن مــن الله ال
الآخريــن؟ كــم نتحلّــى بالنعمــة تجــاه أولئــك الذيــن يخطئــون إلينــا؟ كيــف نتصّــرف 

حيالهــم حتّــى لــو كانــوا لا يســتحقّون نعمتنــا وأفضالنــا؟ 
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4- 10 تشرين الثاني )نوفمبر(الدرس السادس

آدم والمسيح

السبت بعد الظهر
المراجع الأسبوعية: رومية 5.

آيــة الحفــظ: »فـَـإِذْ قـَـدْ تبََرَّرنْـَـا بِالِإيمَــانِ لنََــا سَــامٌَ مَــعَ اِلله بِرَبِّنَــا يسَُــوعَ المَْسِــيحِ، الَّذِي 
خُــولُ بِالِإيمَــانِ، إلِـَـى هــذِهِ النِّعْمَــةِ الَّتِــي نحَْــنُ فِيهَــا مُقِيمُــونَ،  بِــهِ أيَضًْــا قـَـدْ صَــارَ لنََــا الدُّ

وَنفَْتخَِــرُ عَلـَـى رجََــاءِ مَجْــدِ اِلله« )روميــة 5: 1، 2(. 

ــي نتيجــة  ــد الله يأت ــول عن ــر أو القب ــة وهــي أنّ التبري ــس نقطــة هامّ ــس الرســول بول أسّ
ــا للوقــوف بــا لــوم فــي حضــرة  الإيمــان بيســوع المســيح. لأنّ بــرهّ وحــده هــو كافٍ ليؤهّلن
ــم بشــأن هــذا الموضــوع  ــس الرســول فــي هــذا الحــقّ العظي ــا. والآن يتوســع بول ــربّ إلهن ال
ــدّ وأن يعتمــد علــى الإيمــان وليــس علــى الأعمــال حتــى  ــراً أنّ الخــاص لا ب الجوهــري، مُظهِْ
لــو كان الإنســان »بــاراً« كإبراهيــم. ورجــع بولــس إلــى الــوراء للنظــر إلــى الصــورة الإجماليــة 
لمــا ســبَّب الخطيّــة والمعانــاة والمــوت، وكيــف أنّ الحــلّ قــد تجسّــد فــي المســيح ومــا فعلــه 

للجنــس البشــري. 
ــة والمــوت.  ــى الجنــس البشــري والعزل ــة عل بســقوط إنســانٍ واحــد، آدم، ســادت الدينون
وبواســطة نصــرة إنســان واحــد، يســوع، وقــف كلّ البشــر متســاوين أمــام الله، بالإيمــان 
ــا  ــن إلغاؤهم ــا يمك ــذه الخطاي ــى ه ــب عل ــاب المترتّ ــم والعق ــجلّ خطاياه ــإن س ــوع، ف بيس

ــب.  ــئ التائ ــن الخاط ــحُ ع ــاً ويصُْفَ نهائي
ويقــارن بولــس الرســول آدم بيســوع، مبيّنــاً كيــف جــاء المســيح ليصلــح مــا أفســده آدم 
ومُظهْــراً كيــف أنـّـه بالإيمــان يســتطيع ضحايــا خطيّــة آدم أن ينُْقَــذوا بواســطة يســوع المســيح 
المخلـّـص. إنّ أســاس ذلــك كلـّـه هــو الصليــب ومــوت المســيح بديــاً عــن الخاطــئ، الأمــر الــذي 
ــاً لينــال الخــاص بيســوع المســيح الــذي  يفتــح الطريــق أمــام كلّ إنســان يهوديّــاً كان أمَْ أمميّ
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صنــع التبريــر بدمــه لــكلّ الذيــن يقبلونــه. 
إنّ هذا الموضوع يستحق التوسّع في شرحه لأنهّ أساس رجائنا كلهّ. 

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 11 تشرين الثاني )نوفمبر(.

5 تشرين الثاني )نوفمبر( الأحد

متبرّرون بالإيمان

اقــرأ روميــة 5: 1- 5. اكتــب ملخّصــاً لرســالة بولــس الرســول علــى الأســطر الآتيــة. مــا 
الــذي تأخــذه مــن ذلــك لنفســك الآن؟ 

�

ــهُ فــي اللغــة اليونانيــة أيضــاً.  »فـَـإِذْ قـَـدْ تبََرَّرنْـَـا« هــو فعــل مــاض مؤكّــد تمامــاً كمــا ورد نصََّ
ــا ليســوع المســيح.  ــا بقبولن ــال النامــوس وإنمّ ــن خــال أعم ــس م ــرارٌ، لي ــا أب ــن أننّ ــد أعُل لق
ــبت  ــد حُس ــوس ق ــام للنام ــه الت ــى الأرض وحفظ ــوع عل ــها يس ــي عاش ــة الت ــاة الكامل فالحي

ــا. لصالحن
وفــي نفــس الوقــت، قــد ألُقيــت كلّ خطايانــا علــى كاهــل يســوع وأعَتبــر الآب أنّ يســوع 
هــو الــذي ارتكــب تلــك الخطايــا جميعهــا وليــس نحــن. وبهــذا الإجــراء ننجــو نحــن المجرمــون 
مــن العقــاب الــذي نســتحقّه. ذلــك العقــاب الصــارم قــد وقــع علــى المســيح، بــدلاً منّــا، حتـّـى 

لا نضطــرّ لمواجهتــه بأنفســنا. فهــل هنــاك أخبــار ســارةّ أكثــر مــن ذلــك للخاطــئ؟ 
يســتطيع الخطــاة المبــررّون أن يتهللــوا ويبتهجــوا فــي الضيقــات لأنهّــم وطـّـدوا ثقتهــم فــي 
يســوع المســيح. إنّ لهــم مــلء الثقــة أنّ الله ســيفعل كلّ مــا هــو صالــح. ولســوف يعتبرونــه 

شــرفاً عظيمــاً أن يتألمــوا لأجــل خاطــر المســيح. )انظــر 1بطــرس 4: 13(. 
لاحظ، أيضاً، التسلسل المطرّد في رومية 5: 3- 5. 

ــذا  ــد«. ه ــل الصام ــي »التحمّ ــة hupomone وتعن ــة المترجم ــة اليوناني ــر. الكلم 1. الصب
هــو التحمّــل الــذي ينشــأ مــن الضيقــات للــذي عنــده الإيمــان والــذي لا يســقط رجــاؤه فــي 

ــاً.  ــى فــي أشــدّ التجــارب المفشّــلة أحيان المســيح حتّ
2. التزكيــة. الكلمــة اليونانيــة Dokime تعنــي حرفيــاً »سِــمة أن تكــون مُستحســنَاً«. 
وذلــك لأن الشــخص الــذي ينــال الاستحســان هــو مَــن يحصــل علــى التزكيــة مــن جــراّء تحمّــل 

ــة.  ــارب الممحّص التج
3. الرَّجَــاءُ. إنّ التحمّــل والتزكيــة يعطيــان الرجــاء الكائــن فــي يســوع ووعــد الخــاص الــذي 
لنــا فيــه. فكلمّــا تمســكنا بيســوع فــي إيمــانٍ، وتوبــةٍ حقيقيــة، بطاعــةٍ كاملــةٍ، نحصــل علــى 

كلّ مــا نرجــوه. 
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ما هو الأمر الذي ترجوه في حياتك أكثر من أي شيء آخر؟ كيف يمكن أن يتحقّق ذلك 
الرجاء بيسوع؟ إن استعصى الأمر، فهل تصبرّ وتتمسّك به؟ 

6 تشرين الثاني )نوفمبر( الاثنين

وَنحَْنُ بَعْدُ خُطَاةٌ

اقــرأ روميــة 5: 6- 8. مــاذا تخبرنــا هــذه الفقــرة عــن طبيعــة وصفــات الله، ولمــاذا هــي 
فقــرة مفعمــة بالرجــاء بالنســبة لنــا؟ 

�

عندمــا تعــدّى آدم وحــوّاء الأمــر الإلهــي بطريقــة مخجلــة وغيــر مبــرّرة، أخــذ الآب الخطــوة 
الأولــى نحــو المصالحــة. ومنــذ ذلــك الحيــن يأخــذ الله دائمــاً زمــام المبــادرة لإيجــاد طريــق 
ــا جَــاءَ مِــلْءُ الزَّمَــانِ، أرَسَْــلَ اُلله  للخــاص ودعــوة النــاس رجــالاً ونســاءً للقبــول بــه. »وَلكِــنْ لمََّ

ابنَْــهُ« )غلاطيــة 4: 4(.

ــق  ــن طري ــب الله ع ــن غض ــص م ــن أن نخل ــا يمك ــة 5: 9 بأننّ ــي رومي ــة ف ــول الآي تق
ــول؟     ــك الق ــه ذل ــا يعني ــن م ــم نح ــف نفه ــوع. كي يس

�

ــدم المرشــوش علــى  ــة قبيــل رحيــل الإســرائيليين مــن أرض مصــر، حمــى ال فــي آخــر ليل
قوائــم الأبــواب أبكارهــم مــن الغضــب الــذي أودى بحيــاة أبــكار المصرييّــن. بنفــس الكيفيّــة، 
يضمــن دم يســوع المســيح حمايــة الإنســان المتبــرّر والمتمسّــك ببــرهّ عندمــا يقضــي الله علــى 

الخطيّــة فــي آخــر الزمــان.
يتحيــر البعــض مــن فكــرة وجــود إلــهٍ محــبّ وغضــوب. ولكــن بســبب محبّــة الله يتواجــد 
ذلــك الغضــب. كيــف لله، الــذي يحــب العالــم، أن لا يغضــب علــى الخطيــة؟ فلــو كان أمرنــا لا 
يهمّــه، فلــن يحــركّ لــه ســاكناً مــا يحــدث لنــا. انظــر إلــى العالــم مــن حولــك وشــاهد مــا فعلتــه 

الخطيّــة لخليقتــه. فكيــف لا يشــتعل الله غضبــاً ضــدّ ذلــك الشــرّ والدمــار؟

ما الأسباب الأخرى التي من أجلها ينبغي أن نفرح؟ )رومية 5: 10، 11(.

�
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يــرى بعــض المعلقيــن فــي روميــة 5: 10 مرجعــاً للحيــاة التــي عاشــها المســيح علــى هــذه 
الأرض، والتــي صــاغ أثناءهــا أخلاقــاً فــي غايــة الكمــال وهــو يريــد أن يســجلها لحســابنا. ومــع 
أنّ حيــاة المســيح الكاملــة قــد فعلــت كلّ ذلــك بالتأكيــد، إلا أنــه يبــدو أنّ بولــس يشــدّد علــى 
الحقيقــة التــي تقــول: بالرغــم مــن أن المســيح قــد مــات، إلا أنــه قــد قــام ثانيــةً وهــو حــيٌّ 
إلــى الأبــد. )انظــر عبرانييــن 7: 25(. ولأنَّ المســيحَ حــيٌ، فنحــن نخلــص. فلــو بقــي فــي القبــر 
ــك  ــربّ وذل ــي ال ــا ف ــي ســرد الأســباب لفرحن ــة 5: 11 ف ــه. ويواصــل رومي ــا مع لهلكــت آمالن

بســبب مــا أنجــزه المســيح المحــبّ لأجلنــا. 

7 تشرين الثاني )نوفمبر(  الثلاثاء

الموت بالخطية
المــوت هــو العــدوّ اللــدود لنــا. عندمــا خلــق الله العائلــة البشــرية، فقــد قصََــدَ أن أفرادهــا 
ــدون  ــن يري ــوا؛ والذي ــودّون أن يموت ــم، لا ي ــل منه ــد. البشــر، باســتثناء القلي ــى الأب ــون إل يحي
المــوت، إنمّــا يفعلــون ذلــك بعــد طــول معانــاة وألــم. المــوت يتعــارض مــع طبيعتنــا الأساســيّة. 

وذلــك لأننّــا مــن البــدء خُلقنــا لنحيــا إلــى الأبــد. وكان المــوت مجهــولاً بالنســبة لنــا. 

اقرأ رومية 5: 12. ما الذي يصفه الرسول بولس هنا؟ وما الذي يشرحه؟ 
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لقــد جــادل المعلقّــون بشــأن هــذه الفقــرة أكثــر مــن غيرهــا. فلربمّــا كان الســبب، كمــا 
ــد 6، صفحــة 529،  ــاب المقــدس للأدڨنتســت الســبتيين، مجل هــو مــدوّن فــي موســوعة الكت
هــو أن هــؤلاء المعلقيــن » يحاولــون اســتخدام الفقــرة لأغــراض أخــرى غيــر التــي كان يقصدهــا 

بولــس.«
وإحــدى النقــاط التــي يجادلــون بشــأنها هــي: بــأي طريقــة تــم انتقــال خطيــة آدم إلــى 
ــام الله  ــون أم ــم مذنب ــة آدم، أمَْ أنه ــب خطي ــل ذن ــي حَم ــل آدم ف ــارك نس ــل يشُ ــله؟ وه نس
بســبب خطاياهــم الخاصــة؟ لقــد حــاول النــاس الحصــول علــى إجابــة علــى هــذا الســؤال مــن 
هــذه الفقــرة. لكــن هــذه لــم تكــن القضيــة التــي يتعامــل معهــا بولــس هنــا. فإنَّــه كان يضــع 
ــره:  فــي الاعتبــار مســألة أخــرى مختلفــة تمامــاً. فقــد كان يعيــد التأكيــد علــى مــا ســبق وذكََ
ــة  ــا خطــاة لأنَّ هــذه هــي الطريق ــرف بأنن ــا أن نعت ــة 3: 23(. علين ــأوُا« )رومي ــعُ أخَْطَ »الجَْمِي
الوحيــدة التــي ســندرك مــن خلالهــا حاجتنــا إلــى مخلِّــص. وقــد كان بولــس يحــاول هنــا جعــل 
قراّئــه يدركــون مــدى ســوء وبشــاعة الخطيــة، ويدركــون كذلــك مــا جلبتــه الخطيــة إلــى هــذه 
ــا يقدمــه الله لنــا فــي المســيح باعتبــاره العــاج  العالــم مــن خــال آدم. ثــم يعُلــن بولــس عَمَّ

الوحيــد للمأســاة التــي أتــت إلــى عالمنــا مــن خــال خطيــة آدم. 
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ــا ســوى المشــكلة، ألا وهــي المــوت  مُ لن ــدِّ ومــع ذلــك، فــإنَّ هــذه الفقــرة الكتابيــة لا تقَُ
مُ لنــا الحــل، الــذي هــو الحيــاة فــي المســيح. إنَّ أكثــر جوانــب بشــارة  فــي آدم. لكنهــا لا تقَُــدِّ
ــعَ فــي الحيــاة. لقــد اجتــاز المســيحُ بوابــات  الإنجيــل روعــة وعظمــة هــو أن المــوت قــد ابُتْلُِ
ــدِ الآبِدِيــنَ!  ــا حَــيٌّ إلَِــى أبََ ــا، وَهَــا أنََ . وكَُنْــتُ مَيْتً ــم قيــوده. وهــو يقــول: »وَالحَْــيُّ القبــر وحطَّ
ــةِ وَالمَْــوْتِ« )رؤيــا 1: 18(. ولأن المفاتيــح مــع يســوع، فالعــدو لا  آمِيــنَ. وَلِــي مَفَاتيِــحُ الهَْاوِيَ

يقــدر بعــد الآن أن يحبــس ضحايــاه فــي القبــور. 

ــا أن  ــارك الشــخصي مــع حقيقــة مأســاة المــوت؟ لمــاذا يجــب علين مــاذا كان اختب
ــل  ــن أنفســنا ب ــي شــيء أعظــم م ــن، ف ــاً لا يلي ــاوم خصم ــا، ونحــن نق نضــع رجاءن

ــم؟ ــه هــذا العال وأعظــم مــن أي شــيء يقدّم

8 تشرين الثاني )نوفمبر( الأربعاء

من آدم إلى موسى

اقرأ رومية 5: 13، 14. ماذا يعلّمنا الرسول بولس هنا عن الناموس؟ 

�

ما الذي يتحدّث عنه الرسول بولس هنا؟ إنَّ التعبير »حَتَّى النَّامُوسِ« يوزاي التعبير »من آدم 
إلى موسى«. إنهّ يتكلمّ عن المدّة الزمنيّة في العالم مِن الخليقة إلى سيناء، قبل التقديم الرسمي 

لأحكام وقوانين النظام الإسرائيلي والذي تضمّن بالطبع، الوصايا العشر.
وعبــارة »حَتَّــى النَّامُــوسِ« تعنــي حتّــى تعُطــى تفاصيــل مطاليــب الله المســلمّة لإســرائيل، 
عــن طريــق موســى، فــي ســيناء. كيــف لا؟ ألــم يكــن الكــذب والقتــل والزنــى وعبــادة الأوثــان 

أفعــالاً خاطئــة قبــل ذلــك؟ كانــت جميعهــا، بالطبــع، خطايــا وآثــام.
إن الجنـس البشـري كان لـه إعلانـات محـدودة مـن الله قبـل إعطـاء الشـريعة فـي سـيناء. 
ولكـنّ مـن الواضـح، أن البشـر قـد عرفـوا مـا فيـه الكفايـة للمسـاءلة وتحمّـل المسـؤولية. إنّ 
الله عـادل ولـن يعاقـب أحـداً بـدون حـق. لقـد مـات الناس فـي عالم مـا قبل سـيناء، كمـا يبيّن 
الرسـول بولـس هنـا، جـاز الموت علـى الجميع. ومع أنهّـم لم يتعدّوا علـى وصيّة معلنـةٍ لفظياً، 
فقـد أخطـأوا بالرغـم مـن ذلـك. كانـت لديهم إعلانـات الله فـي الطبيعة التـي لم يسـتجيبوا لها، 
وهكـذا، اعُتبُِـروا مجرميـن. »لأنََّ أمُُـورهَُ غَيْـرَ المَْنْظـُورةَِ تـُرىَ مُنْذُ خَلـْقِ العَْالمَِ« )روميـة 1: 20(. 

ما الغرض الذي حدا بالله أن يعلن عن ذاته باستفاضةٍ في الناموس؟ رومية 5: 20، 21.

�
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إنّ التعليــم المُعطــى فــي ســيناء تضمّــن النامــوس الأدبــي )الوصايــا العشــر( مــع أنّــه كان 
ــي  ــاب المقــدس، الت ــى، حســب ســجّلات الكت ــت هــذه المــرة الأول ــك. كان ــل ذل موجــوداً قب

كُتــب فيهــا النامــوس وأعُلــن بطريقــة واســعة. 
ــة، اكتشــفوا نقصهــم الكبيــر عــن  وعندمــا قــارن الإســرائيليون أنفســهم بالمطاليــب الإلهيّ
المســتوى المطلــوب. وبعبــارة أخــرى، لقــد كَثُــرتَ »الخَْطِيَّــة«. وفجــأة أدركــوا إلــى أي درجــة 
ــى  ــم إل ــي إدراك حاجته ــان أن يســاعدهم ف ــك الإع ــن ذل ــم. وكان القصــد م بلغــت تعدّياته
ــد مــن قبــل، فــإنَّ  مخلّــص، ولدفعهــم لقبــول النعمــة المقدّمــة مجّانــاً مــن الله. وكمــا قــد تأكّ

صِيْغَــة الإيمــان فــي زمــن العهــد القديــم لــم تكــن متزمّتــةً. 

كانت  إذا  والخطأ؟  للصواب  الإنساني  المفهوم  بلدك  في  القوانين  لك  تعلن  كيف 
القوانين والأحكام البشرية تستطيع ذلك، فماذا عن ناموس الله الأدبي الأزلي؟

9 تشرين الثاني )نوفمبر( الخميس

يسوع، آدم الثاني

يْنُونـَـةِ، هكـَـذَا بِبِــرّ وَاحِــدٍ  »فَــإِذًا كَمَــا بِخَطِيَّــةٍ وَاحِــدَةٍ صَــارَ الْحُكْــمُ إِلَــى جَمِيــعِ النَّــاسِ لِلدَّ
صَــارَتِ الهِْبَــةُ إِلَــى جَمِيــعِ النَّــاسِ، لِتَبْرِيــرِ الْحَيَاةِ.  لأنََّــهُ كَمَــا بِمَعْصِيَــةِ الإنِسَْــانِ الْوَاحِــدِ 
جُعِــلَ الكَْثِيــرُونَ خُطَــاةً، هكـَـذَا أيَضًْــا بِإِطَاعَــةِ الْوَاحِــدِ سَــيُجْعَلُ الكَْثِيــرُونَ أبَْــرَارًا« )رومية 
م لنــا فــي المســيح؟  5: 18، 19(. مــا هــو التبايــن المُقَــدّم هنــا؟ ومــا هــو الرجــاء المقــدَّ
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كبشــر، لــم نســتلم مــن آدم شــيئاً غيــر حكــم المــوت. مــع ذلــك، فالمســيح تدخّــل وعبــر 
الأرض التــي ســقط فيهــا آدم، متحمّــاً كلّ امتحــانٍ لصالــح الإنســان. إنـّـه قــد افتــدى ســقوط آدم 
الشــنيع وفشــله، وقـُـدّم كبديــل عنّــا أمــام الآب وصالحنــا معــه، ومــن هنــا صــار يســوع آدم الثاني. 
»كان آدم الثانــي وســيطاً روحيــاً حــراًّ، مســئولاً عــن ســلوكه. وكان محاطــاً بمؤثــرات مخادعةٍ 
ومضلِّلــة بشــكلٍ مكثَّــفٍ. لــم تكــن الظــروف فــي صالحــه، بنفــس القــدر الــذي كانــت فيــه فــي 
صالــح آدم الأول، لعيــش حيــاة بــا خطيــة. ومــع ذلــك، فقــد قــاوم كلّ تجربــة للخطيّــة واحتفظ 
ــت  ــدس للأدڨنتس ــاب المق ــوعة الكت ــوة، موس ــة« )روح النب ــا خطي ــاً ب ــه. وكان دائم بطهارت

الســبتيين، مجلــد 6 صفحــة 1074(. 

كيف يتم إظهار التباين والاختلاف بين أعمال آدم والمسيح في رومية 5: 15-19؟

�
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تطلـّـع هنــا إلــى المتناقضــات الآتيــة: المــوت والحيــاة؛ العصيــان والطاعــة؛ الإدانــة والتبرير، 
الخطيّــة والبــرّ. لقــد جــاء المســيح وأبطــل كل مــا فعلــه آدم!

إنــه لمــن المدهــش، أيضــاً، أن كلمــة هبــة أو عطيّــة تتكــرّر خمــس مــراّت فــي روميــة 5: 
15- 17. خمــس مــراّت! الأمــر مفهــوم. إنّ بولــس يؤكّــد بــأن عمليّــة التبريــر لا تكُْتسََــب، إنهــا 
تمُنــح لنــا كهبــة لا نســتحقّها، وذلــك لأننّــا لــم نربــح هــذه الهبــة )هبــة التبريــر(. فمثــل باقــي 
ــب بهــذه  ــة فنحــن نطال ــا، وفــي هــذه الحال ــا لنأخذهــا ونقَْبلَه ــا أن نمــدّ أيدين ــات، علين الهب

الهبــة المجّانيــة بالإيمــان. 

ــى أي درجــة  ــدك؟ إل ــزة عن ــا عزي ــذي جعله ــا ال ــة تســلمّتها؟ م ــا هــي أعظــم هب م
تقدّرهــا لأنهّــا هــي هبــة أو عطيّــةً وليســت شــيئاً قــد ربحتــه؟ ومــع هــذا فمــا وجــه 

المقارنــة بيــن هــذه العطيّــة وهبــة يســوع لنــا؟ 

10 تشرين الثاني )نوفمبر( الجمعة

لمزيد من الدرس: اقرأ لروح النبوة، الفصل الذي بعنوان »التجربة والسقوط«، صفحة 
33-43، في كتاب الآباء والأنبياء. 

ــب، بحســب  ــأنّ القل ــون ب ــة. وهــم لا يوقن ــرون ينخدعــون بخصــوص حالتهــم القلبيّ »كثي
ــه مــن  ــوا إلي ــن بمــا وصل ــي مقتنعي ــم الذات ــون أنفســهم ببرهّ الطبيعــة، مخــادعٌ شــرّير. فيلفّ

ــة 320(. ــد الأول، صفح ــارة، المجل ــائل مخت ــوة. رس ــي« )روح النب ــري أخلاق ــتوى بش مس
مَ موضــوع  »إنّ هنــاك حاجــة ماسّــة للتبشــير بالمســيح كرجــاءٍ وحيــدٍ للخــاص. عندمــا قـُـدِّ
التبريــر بالإيمــان، ... نــزل علــى الكثيريــن كمــاء عــذبٍ للمســافر الظمــآن. إنّ فكــرة وضــع بــرّ 
المســيح فــي حســابنا، وليــس شــيئاً ربحنــاه وإنمّــا كهبــة مجّانيــة مــن الله، بــدت فكــرة جوهريةّ 

ثمينــة« )روح النبــوة، رســائل مختــارة، المجلــد الأول، صفحــة 360(. 
ــى شــاكلة المســيح؟  ــف يكــون آدم عل ــة 5: 14(؟ كي ــي‹ « )رومي ــالُ الآتِ ــوَ مِثَ ــذِي هُ » ›الَّ
مثلمــا أصبــح آدم ســبباً للمــوت لأحفــاده، مــع أنهّــم لــم يأكلــوا ثمــر الشــجرة المحرمّــة، هكــذا 
قــد صــار المســيح مــوزعّ البــرّ علــى أولئــك الذيــن يتبعونــه... مــع أنهّــم لــم يربحــوا أي بــرّ؛ 
لأنـّـه مــن خــال الصليــب قــد ضمــن المســيحُ البــرّ لــكلّ النــاس. إنّ مِثــال تعــدّي آدم هــو فينــا، 
لأننّــا نمــوت كأننّــا قــد أخطأنــا كمــا فعــل هــو. كمــا أن مِثـَـال المســيح فينــا أيضــاً، لأننــا نعيــش 
كمــا لــو كنــا قــد أوفينــا بــكل مطاليــب البــرّ كمــا فعــل هــو« )مارتــن لوثــر، تعليــق علــى رســالة 

روميــة، صفحــة 96- 97(.
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أسئلة للنقاش
1. كيـف نفهـم الاقتبـاس الآتـي مـن روح النبـوة »هنـاك حاجـة ماسّـة لدراسـة كلمة 
الله عـن كثـب وخصوصـاً نبـوءات دانيـال والرؤيـا. يجـب أن ننتبـه إليهـا بدرجـة أكبر 
مـن ذي قبـل فـي تاريـخ عملنـا الكـرازي. قـد لا يكـون لدينا الكثيـر لنقولـه في بعض 
الأمـور المتعلقـة بالسـلطة الرومانيـة والبابويـة، ولكنّنـا يجـب أن نلفت أنظـار الناس 
إلـى مـا كتبـه الأنبياء والرسـل تحت إرشـاد الروح القـدس« )روح النبوة مجلـد الكرازة 

 .)577 صفحة 
2. فكّـر فـي حقيقـة المـوت وما يفعلـه ليس فقط للحيـاة، وإنمّا لمعنـى الحياة. لكم 
أسَِـفَ كثيـر مـن الكتّـاب والفلاسـفة علـى أن الحيـاة لا معنـى لهـا في نهايـة المطاف 
لأنهـا تنتهـي بالمـوت الأبـدي. فكيف نرد نحـن المسـيحيّون على أمثال هـؤلاء؟ لماذا 
يعـد الرجـاء الـذي لنـا في يسـوع المسـيح هـو جوابنـا الوحيد علـى كل مَـن يزعم أن 

حياتنـا علـى الأرض لا معنـى لها لأنهـا تنتهي بموتنـا الأبدي؟ 
2. كما فرض سقوط آدم طبيعة منحطّة على حياتنا جميعاً، يقدّم انتصار يسوع الوعد 
بالحياة الأبديّة إلى كلّ الذين يقبلونه بالإيمان بدون استثناء. وفي ضوء فرصةٍ عظيمةٍ 
مقدّمةٍ لنا هنا، ما الذي يمنع الناس من أن يمدّوا أيديهم وبكل توقٍ يطالبون بالوعد 
بالحياة الأبدية لأنفسهم؟ كيف يمكن لكلّ واحدٍ منّا أن يساعد أولئك الذين يطلبون 

استنارةً بخصوص ما يقدّمه المسيح لنا وما فعله لأجلنا؟ 
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11- 17 تشرين الثاني )نوفمبر(الدرس السابع

الغلبة على الخطيّة

السبت بعد الظهر
المراجع الأسبوعية: رومية 6؛ 1يوحنا 1: 8- 2: 1. 

آيــة الحفــظ: »فَــإِنَّ الْخَطِيَّــةَ لَــنْ تسَُــودَكُمْ، لأنََّكُــمْ لَسْــتُمْ تحَْــتَ النَّامُــوسِ بَــلْ تحَْــتَ 
النِّعْمَــةِ« )روميــة 6: 14(. 

إن لم تكن الأعمال تخلصّنا فلماذا ننشغل بها على أيّ حال؟ لماذا لا نستمرّ في الخطيةّ؟
إنّ  الهام.  السؤال  الإجابة على هذا  إلى رومية هو  بولس  السادس من رسالة  الأصحاح  إنّ 
بولس يتناول هنا ما يفُْهَم عادةً »بالتبرير«، الإجراء الذي نتغلبّ فيه على الخطيّة ونعكس فيه 
صورة أخلاق المسيح شيئاً فشيئاً. كلمة »تبرير« تظهر مرتّين فقط في رسالة رومية. إنهّا تظهر 

في رومية 6: 19، 22 كالكلمة اليونانية hagiasmas التي تعني »القَْدَاسَةِ«. 
هل يعني هذا أنّ بولس الرسول ليس عنده ما يقوله عمّا يفُهم عادةً »بالقَْدَاسَةِ«؟ بالطبع لا.

هذا  يكون  ما  وعادة  ما،  شيئاً  »تكَُرِّسَ«  أن  هو  س«  »تقَُدِّ أن  معنى  المقدّس،  الكتاب  في 
التقديس أو التكريس لله. وهكذا، أن تتقدس معروضة غالباً في صيغة الماضي التام البعيد. فمثلاً 

سِينَ« )أعمال 20: 32( تعني أنّ هؤلاء المقدّسين هم »مكرسّون لله«.  »جَمِيعِ المُْقَدَّ
ولكــن اســتعمال الكتــاب نفســه لكلمــة »يقُــدّس« لا ينكــر بــأي حــال عقيــدة التقديــس، أو 
حقيقــة أن التقديــس هــو يــدوم طيلــة حيــاة الإنســان. فــكلام الوحــي يؤيـّـد هــذا المبــدأ ولكنّــه 

قــد يســتعمل صيغــاً أخــرى للتعبيــر عنــه. 
هــذا الأســبوع ســننظر إلــى جانــب آخــر مــن جوانــب »الخــاص بالإيمــان« الــذي يمكــن 
ــة فــي حيــاة إنســانٍ خلصّــه  أن يسُــاء فهمــه بــكلّ ســهولة وهــي: وعــود النصــرة علــى الخطيّ

يســوع المســيح. 

الثاني  تشرين   18 الموافق  القادم  السبت  يوم  لمناقشته  استعداداً  الدرس  هذا  موضوع  في  التعمق  *نرجو 

)نوفمبر(.
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12 تشرين الثاني )نوفمبر( الأحد

حَيْثُ كَثُرتَِ الْخَطِيَّةُ
يصُــرّح الرســول بولــس فــي روميــة 5: 20 عــن عبــارةً قويــةً تقــول: »حَيْــثُ كَثـُـرتَِ الخَْطِيَّــةُ 
ــا طمــت  ــة ومهم ــتفحلت الخطيّ ــا اس ــه مهم ــا هــي أنّ ــه هن ا.« إن نظرت ــدًّ ــةُ جِ ازدَْادَتِ النِّعْمَ
ــذي  ــم الرجــاء ال ــا لعِظَ ــة للتعامــل مــع هــذا الوضــع. ي ــإن نعمــة الله كافي ــج التعــدي، ف نتائ
يجلبــه هــذا المفهــوم لــكلّ واحــد منّــا وخصوصــاً عندمــا نجــربّ بشــعور تعاظــم خطايانــا علــى 
الغفــران. فــي روميــة 5: 21 يبيّــن بولــس الرســول أنـّـه مــع أنّ الخطيّــة قــد أدّت إلــى المــوت، 

فقــد غلبــت نعمــة الله المــوت بواســطة يســوع الــذي يســتطيع أن يهبنــا الحيــاة الأبديــة.  

اقــرأ رميــة 6: 1. مــا المنطــق الــذي يتعامــل معــه بولــس هنــا، وكيــف يــردّ علــى مثــل 
هــذا الفكــر، فــي روميــة 6: 2- 11؟ 

�

ــا يتحــدث عــن  ــة 6، عندم ــي رومي ــاش، ف قاًَ مــن النق ــس أســلوباً مشــوِّ ــع الرســول بول يتبّ
الســبب فــي أن الإنســان المبــرّر لا ينبغــي أن يخطــئ. أولاً يقــول أننــا لا يجــب أن نخطــئ لأننّــا 

قــد متنــا عــن الخطيــة. وعندئــذ يشــرح مــا يقصــده بهــذا الــكلام.
ــاننََا  ــن؟ »إنِسَْ ــاذا يدُف ــن. م ــة الدف ــل عملي ــة يمثّ ــة المعمودي ــي فريض ــس ف إنّ التغطي
ــه  ــود علي ــذي تس ــد ال ــة، الجس ــب الخطيّ ــذي يرتك ــد ال ــة، أي الجس ــذي للخطي ــقَ« ال العَْتِي
ــة بعــد  ــةِ« هــذا يهلــك حتــى لا يخــدم الخطي ــك، فــإنّ »جَسَــد الخَْطِيَّ ــة. وكنتيجــة لذل الخطيّ
ــار يســود علــى عبيــده. فعندمــا يهلــك »جســد  ذلــك. فــي روميــة 6 تشــبّه الخطيّــة بســيّدٍ جبّ
الخطيّــة« التــي اســتعُبد لهــا فــإن ســيادة الخطيــة علــى هــذا الجســد تنتهــي. فالمعتمــد الــذي 
يقــوم مــن قبــره المائــي يخــرج إنســاناً جديــداً لا يخــدم الخطيّــة فيمــا بعــد. وعندهــا يسَْــلكُُ 

ــاةِ.  ةِ الحَْيَ ــي جِــدَّ هــذا الإنســان فِ
ــة مــرةًّ وإلــى الأبــد لكنّــه الآن حــيّ إلــى أبــد الآبديــن.  فالمســيح لكونــه قــد مــات للخطيّ
والمســيحي الــذي اعتمــد قــد مــات للخطيّــة مــرةّ وإلــى الأبــد لا ينبغــي أن يرضــخ لســلطانها 
بعــد ذلــك. بالطبــع كمــا يعلــم كلَ مســيحي معتمــد، أنّ الخطيّــة لا تختفــي تلقائيــاً وفجــأةً مــن 
ــة علينــا يختلــف عــن مصارعتنــا  ــة. فعــدم حكــم الخطيّ حياتنــا عندمــا نخــرج مــن المعموديّ

معهــا باســتمرار. 
ــن  ــل )1( نح ــارات مث ــكلّ العب ــول. ف ــس الرس ــده بول ــا يقص ــوح م ــرى بوض ــذا ن ــن ه »م
ــئ،  ــدية ونخط ــهواتنا الجس ــخ لش ــا لا نرض ــى أننّ ــير إل ــا لله’، تش ــة’ )2( ‘نحي ــوات للخطيّ ‘أم
ــى  ــا إل ــة تبقــى فين ــإنّ الخطيّ ــرٍ ف ــا، ومهمــا يكــن مــن أم ــة تراودن ــو اســتمرتّ الخطيّ ــى ل حت
ــرُّوحُ ضِــدَّ  ــرُّوحِ وَال ــدَّ ال ــتهَِي ضِ ــدَ يشَْ ــة 5: 17 ‘لأنََّ الجَْسَ ــا، كمــا نقــرأ فــي غلاطي ــة حياتن نهاي
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الجَْسَــدِ، وَهــذَانِ يقَُــاوِمُ أحََدُهُمَــا الآخَــرَ.’ لذلــك فــكلّ الرســل والقديســون يقــرّون بــأن الخطيّــة 
ــى تتحــوّل أجســادنا إلــى رمــاد، ومــن ثــم يقــوم جســد  والرغبــات الشــهوانية تبقــى فينــا حتّ
ــة، صفحــة 100(. ــى رســالة رومي ــق عل ــر- تعلي ــن لوث ــة« )مارت ــد( متحــرّر مــن الخطي )ممجّ

13 تشرين الثاني )نوفمبر( الاثنين

عندما تملك الخطية

ما هو التحذير المقدّم لنا في رومية 6: 12؟

�

ــة المترجمــة  ــك، فالكلمــة اليونانيّ ــا بالمَلِ ــل هن ــة تمثّ ــن أن الخطيّ إنّ كلمــة »تســود« تبيّ
ــة علــى أتــمّ اســتعداد  ــكاً« أو »تتصــرف كملــك«. الخطيّ »تســود« تعنــي حرفيــاً أن »تكــون مَلِ

ــا ســلوكنا.  ــأن تتولــى الحكــم علــى أجســادنا الفانيــة وأن تمُلــي علين ب
ــةُ...«، فــإن هــذا يــدلّ علــى أنّ الإنســان المبــرّر  وعندمــا يقــول بولــس »لاَ تمَْلِكَــنَّ الخَْطِيَّ
ــب ذاتهــا عليــه مَلــكاً. وهنا يبــرز دور عمــل الإرادة.  يســتطيع اختيــار منــع الخطيّــة مــن أن تنَُصِّ
»كل مــا يلزمــك فــي مثــل هــذا الموقــف، هــو أن تفهــمَ قــوةَ الإرادة وتعرفهــا علــى الوجــه 
ــارة عــن القــوة الضابطــة التــي أوجدهــا الله فــي طبيعــة الإنســان، وهــي  ــح، فهــي عب الصحي
ــن  ــى حُس ــل الإرادة، وعل ــى عم ــرك عل ــف مصي ــار، فيتوق ــا نخت ــرر وبه ــا نق ــي به ــوة الت الق
ــت  ــا أن ــك، فم ــر عواطف ــك وتغيي ــد قلب ــت عاجــزا عــن تجدي ــان كن ــا واســتخدامها، ف توجيهه
بعاجــز عــن أن تختــار، ومــا أنــت بقاصــر عــن أن تســلمّ لله نفســك وإرادتــك، ومتــى ســلمت 
لــه ذاتــك فإنــه لا يلبــث أن يعمــل فــي قلبــك لأن تريــد وأن تعمــل مــن أجــل المســرةّ، وعندئــذ 
ــك  ــةَ عواطف ــرك، وقبل ــح المســيح محــورَ تفكي ــروح، ويصب ــك تحــت ســيطرة ال ــح طبيعت تصب

ــاة، صفحــة 33(. ــق الحي ــوة، طري وشــعورك« )روح النب
الكلمــة اليونانيــة فــي روميــة 6: 12 المترجمــة »شــهوات«، تعنــي رغبــات. هــذه الرغبــات 
قــد تكــون أمــوراً حســنة أو أمــوراً ســيئة. وســوف تكــون هــذه الرغبــات قويـّـة لا تقــاوم بســهولة 
ــة أن تتصــرفّ كطاغيــة شــرسٍ، كإنســان جشــع لا  ــة. يمكــن للخطيّ إذا واجهناهــا بقوّتنــا الذاتيّ
ــاً المزيــد. فقــط عــن طريــق الإيمــان والمطالبــة بوعــود  يقــول كفــى بــل يعــاود الكــرةّ طالب

الانتصــار نســتطيع أن نسُــقِط هــذا الســيّد القاســي الــذي لا يليــن.
إنَّ كلمــة »إذًِا« فــي روميــة 6: 12، هــي كلمــة ذات أهميــة، فهــي تعــود بنــا إلــى مــا قيــل 
قبــاً، وتحديــداً إلــى مــا قيــل فــي روميــة 6: 10، 11. فالإنســان المعتمــد يحيــا الآن لله، بمعنــى 
ــذا لا يتفــق أن  ــا يرُضــي الله فل ــه يخــدم الله ويفعــل م ــدة. إنّ ــه الجدي ــز حيات أنّ الله هــو مرك

يخــدم الخطيّــة بعــد الآن. فإنــه يحيــا »لِله بِالمَْسِــيحِ يسَُــوعَ رَبِّنَــا.«
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ارجع إلى اقتباس روح النبوة في درس اليوم. لاحظ أهميّة حرّية الإرادة. كأشخاص 
روحانييّن، ينبغي أن تكون لنا إرادة حرةّ لاختيار الصواب من الخطأ، الصلاح أو الشرّ، 
القادمة  ساعةً  والعشرين  الأربعة  في  تصرفّاتك  تتابع  أن  حاول  العالم.  أو  المسيح 
لتسجّل كيف تستخدم حريةّ الإرادة. ماذا تتعلّم من حُسن استعمالك أو سوء استعمالك 

لهذه الهبة المقدّسة؟

14 تشرين الثاني )نوفمبر( الثلاثاء
 

ليس تحت الناموس بل تحت النعمة

اقــرأ روميــة 6: 14. كيــف لنــا أن نفهــم هــذه الآيــة؟ هــل هــي تعنــي أنّ الوصايــا العشــر 
لــم تعــد ســارية المفعــول بالنســبة لنا؟ لمــاذا لا؟

�

إنّ الآيــة فــي روميــة 6: 14 هــي إحــدى مفاتيــح رســالة روميــة. وهــي مــا نلاحــظ اقتباســها 
عندمــا يخبرنــا أحدهــم بــأنّ ســبت الوصيّــة الرابعــة )اليــوم الســابع( قــد تغيّــر أو ألُغــي.

 ومــع هــذا، فليــس ذلــك مــا يتضّــح معنــاه مــن الاقتبــاس. وكمــا ســألنا قبــاً: كيــف يلُغَْــى 
ــذي  ــي هــو ال ــإنَّ النامــوس الأدب ــة؟ ف ــة واقع ــزال حقيق ــة لا ت ــا الخطيّ ــي بينم النامــوس الأدب
ــى لــو فــي  يعَُــرِّف الخطيــة! لــو كان عليــك أن تقــرأ كلّ مــا ورد ذكــره ســابقاً فــي روميــة، حتّ
ــن  ــي وســط هــذه المناقشــة ع ــل، ف ــن الصعــب أن تتخيّ ــه م ــط، فإنّ الأصحــاح الســادس فق
حقيقــة الخطيّــة، أن يقــول الرســول بولــس فجــأة »إنّ النامــوس الأدبــي- الوصايــا العشــر- الــذي 

ــة، قــد أبُطــل وألُغــي«.  يعَُــرِّف الخطيّ
يقــول بولــس لأهــل روميــة بــأنّ الإنســان الــذي يعيــش تحــت النامــوس –  تحــت النظــام 
اليهــودي الــذي مارســه اليهــود فــي أياّمــه بالقوانيــن التــي وضعهــا الإنســان – ســوف تســود 
عليــه الخطيّــة. علــى النقيــض، الإنســان الــذي يحيــا تحــت النعمــة ســينتصر علــى الخطيّــة لأنّ 
نامــوس الله مكتــوب فــي قلبــه وروح الله يقــود خطواتــه. إن مــا ســيخلع الخطيــة عــن عرشــها 
ــا هــو أن نقبــل يســوع المســيح كمســياّ، أن نكــون مبرريــن بواســطته، أن نعتمــد  فــي حياتن
ــر أن هــذا  ــاةِ. تذكّ ةِ الحَْيَ لموتــه، وأن نهــدم »الإنســان العتيــق«، وأن ننهــض لنســلك فِــي جِــدَّ

ــة.  هــو مضمــون روميــة 6: 14، وهــو مضمــون النصــرة علــى الخطيّ
لا يجــب أن نعَُــرِّف عبــارة »تحــت النامــوس« بمحدوديــة تفقدهــا معناهــا. فــإن الإنســان 
الــذي مــن المفتــرض أنــه يعيــش »تحــت النعمــة« ولا يحفــظ وصايــا الله ســوف لا يجــد النعمــة 
ــوس ســيجلبها  ــي كان النام ــة الت ــي أن الدينون ــة« تعن ــارة »تحــت النعم ــة. إن عب ــل الدينون ب
علــى الخطــاة قــد زالــت، وذلــك مــن خــال نعمــة الله كمــا هــي معلنــة فــي المســيح. ولذلــك، 
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ةِ الحَْيَاةِ«، وهي  فإننــا عندمــا نتحــرر مــن دينونــة المــوت التــي يجلبهــا النامــوس، نحيــا »فِي جَِّد
حيــاة تتجلــى وتســتعلن مــن خــال حقيقــة كوننــا قــد متنــا عــن الــذات، وبالتالــي لــم نعَُــد 

عبيــداً للخطيــة.

الذي  الملموس  الدليل  هو  ما  المسيح؟  في  الجديدة  الحياة  حقيقة  اختبرت  كيف 
تستطيع الإشارة إليه ويعلن ما أجراه المسيح في حياتك؟ ما هي الأمور التي يصعب 

عليك التفريط فيها والإقلاع عنها؟ ولماذا يجب أن تتخلّى عنها؟

15 تشرين الثاني )نوفمبر( الأربعاء

خطيّة أمَْ طاعة؟

اقــرأ روميــة 6: 16. مــا النقطــة الهامــة التــي يشــدد عليهــا بولــس الرســول هنــا؟ لمــاذا 
نجــد حــواره هنــا صريحــاً لا يعــرف المســاومة؟ فإنــه ينبغــي الاختيــار مــن بيــن أمريــن 
ــن  ــه مــن هــذا التباي ــذي نخــرج ب ــدرس ال ــا ال ــاك حــل وســط؟ م ــس هن ــن، إذ لي اثني

الواضــح؟ 

�

ــة لارتــكاب  يرجــع بولــس ثانيــة إلــى القــول بــأنّ حيــاة الإيمــان الجديــدة لا تمنــح الحريّ
ــة ممكنــاً. فقــط مــن خــال الإيمــان  ــة، إنّ حيــاة الإيمــان تجعــل الانتصــار علــى الخطيّ الخطيّ

نســتطيع أن ننــال النصــرة الموعــودة لنــا. 
بعدمــا جسّــد بولــس الخطيّــة كمَلــك لــه ســلطان علــى رعايــاه، يرجــع إلــى صــورة الخطيّــة 
كســيّد يطلــب طاعــة خدّامــه. ويشــير بولــس بــأنّ الإنســان لــه الاختيــار بيــن الأســياد. بإمكانــه 
أن يخــدم الخطيّــة التــي تفضــي إلــى المــوت، أو يخــدم البــرّ الــذي يفضــي إلــى الحيــاة الأبدية. 
ولا يتــرك الرســول بولــس لنــا أي أرضيــة مشــتركة أو مجــالاً للمســاومة. فإنـّـه علينــا اختيــار أحــد 

الأمريــن لأننّــا فــي النهايــة ســنواجه إمّــا الحيــاة الأبديــة أو المــوت الأبــدي. 

اقرأ رومية 6: 17. كيف يتوسّع الرسول هنا في ما قاله في رومية 6: 16؟ 

�

ــدة الصحيحــة. الكلمــة  ــر للاهتمــام ملاحظــة كيــف أنّ الطاعــة مرتبطــة بالعقي مــن المثي
اليونانيــة التــي بمعنــى »عقيــدة« تعنــي هنــا »التَّعْلِيــمِ«. فالمســيحيون الرومانيــون كانــوا قــد 
تعلمّــوا مبــادئ الإيمــان المســيحي الــذي يطيعونــه الآن. وهكــذا بالنســبة لبولــس، فالعقيــدة 
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الصحيحــة والتعليــم الصحيــح المُطــاع »مــن كلّ القلــب« قــد ســاعدا فــي جعــل الرومانييــن 
»عبيــداً للبــرّ« )روميــة 6: 18(. وقــد نســمع أحيانــاً بــأنّ العقيــدة لا تهــمّ طالمــا نظُهِْــر المحبّــة. 
إنّ هــذا القــول هــو ببســاطة اســتهانة بأمــرٍ هــام جــداً. كمــا تبيّــن مــن درس ســابقٍ أنّ بولــس 
كان قلقــاً جــداً حيــال العقيــدة الزائفــة التــي خضــع لهــا الغلاطيّــون واستســلمت لهــا كنيســتهم. 
لهــذا نحتــاج أن نكــون حريصيــن بخصــوص التعبيــرات والتصريحــات التــي تشــوّه، بطريقــة أو 

بأخــرى، أهميّــة التعليــم الصحيــح.  

عبيــد للخطيــة وعبيــد للبــرّ: تناقــض عظيــم. فــإن نخطــئ بعــد المعموديــة، هــل هــذا 
يعنــي أننّــا لــم نخلــص حقيقــةً؟ اقــرأ 1يوحنــا 1: 8- 2: 1. كيــف تســاعدنا محتويــات 
هــذه الفقــرة بــأن نفهــم مــا يعنيــه أن نكــون أتبــاع المســيح، ومــع ذلــك نكــون لا 

نــزال معرضّيــن للســقوط؟ 

16 تشرين الثاني )نوفمبر( الخميس

أحرار من الخطيّة

مــع الاحتفــاظ فــي ذاكرتــك بمــا درســته إلــى الآن فــي روميــة 6. اقــرأ روميــة 6: 19- 
23. اكتــب ملخصــاً لمــا يقولــه بولــس. الأمــر الأهــمّ، اســأل نفســك: كيــف يمكنــك أن 
تجعــل الحقائــق الهامّــة التــي يتحــدث عنهــا بولــس جــزءاً مــن حياتــك؟ اســأل نفســك، 

مــا هــي القضايــا التــي علــى المحــك هنــا؟ 

�

ــم عــن  ــه يتكلّ ــة الإنســانية الســاقطة، إنّ ــه يفهــم تمامــاً حال ــا يظهــر أنّ إنّ كلام بولــس هن
ضعــف حالتــك الجســدية، وكلمــة »ضعــف« وردت فــي اليونانيــة بمعنــى »عجــز« وهــو يــدري 
جيّــداً مــا تســتطيع الطبيعــة البشــريةّ الســاقطة أن تفعــل عندمــا تتُــرك علــى حرّيتهــا. وهكــذا، 
ــار أن نســلمّ أنفســنا وجســدنا الضعيــف  ــار- القــوّة لكــي نخت ــةً، فهــو يلجــأ لقــوّة الاختي ثاني

للســيّد الجديــد، يســوع، الــذي ســيمكّننا مــن الســلوك فــي حيــاة البــرّ والتقــوى. 
غالبــاً مــا تقتبــس روميــة 6: 23 لتبيّــن أنَ أجــرة الخطيّــة هــي مــوت، والخطيّــة هــي التعدّي 
علــى وصايــا الله. وبالتأكيــد، أجــرة الخطيّــة لا يمكــن أن تكــون إلاّ المــوت. ولكــن بالإضافــة إلــى 
ــة كمــا يصفهــا الرســول فــي روميــة 6  ــة، يجــب أن نــرى الخطيّ رؤيــة المــوت كعقــابٍ للخطيّ

كســيّد طاغيــة يهيمــن علــى عبيــده، خادعــاً إياّهــم بإعطائهــم المــوت أجــرةً لهــم. 
ولاحــظ كذلــك، أنـّـه عندمــا يصــوّر شــخصية الســيّدين، يســترعي بولــس الانتبــاه إلــى حقيقة 
ــى  ــع إل ــةً نرج ــرةّ ثاني ــر. م ــيّد الآخ ــة الس ــن خدم ــاءه م ــي إعف ــا تعن ــد منهم ــة واح أنّ خدم
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الاختيــار الواضــح: واحــداً أو الآخــر، لا توجــد أرضيــة مشــتركة. وفــي نفــس الوقــت، وكمــا نعرف 
جميعــاً، فــإنّ التحــرّر مــن ســلطان الخطيّــة لا يعنــي الخلــوّ منهــا نهائيــاً، فهــي لا تعنــي أننــا لا 
نجاهــد ونصــارع وأحيانــاً قــد نقــع. إنهّــا تعنــي بــدلاً مــن ذلــك أننّــا لســنا بعــد تحــت ســلطانها. 

فإنهّــا حقيقــة أكيــدةٌ تبقــى فــي حياتنــا مهمــا حاولنــا أن ندّعــي النصــرة عليهــا.
وهكـذا، فهـذه الفقـرة تبقـى مناشـدة قويـة لأي إنسـانٍ يخـدم الخطيـة، فـإنّ هـذا الطاغية 
]أي الخطيـة[ لا يقـدّم شـيئاً غيـر الموت كأجرة للقيام بالأمور الشـائنة المعيبة. لذلك، فالإنسـان 
المتعقّـل يجـب أن يرغـب جـادّاً فـي الإفالت مـن ذلـك الطاغيـة. وعلـى عكـس ذلـك فأولئـك 
الذيـن يخدمـون البِـرّ يمارسـون أمـوراً صالحةً مسـتقيمة تسـتحق المديح ليس بغـرض الحصول 
علـى الخالص، ولكـن كثمـرٍ لاختبارهـم الجديـد فـي المسـيح. فلـو أنهـم يعملـون فـي محاولة 
لكسـب الخالص، فإنهـم يبتعدون عـن القصد والهـدف وعن تعاليـم الإنجيل، ويبتعـدون كذلك 

عـن أهـم نقطـة تتعلـق بالخالص، ألا وهـي سـبب حاجتهم إلى يسـوع. 

17 تشرين الثاني )نوفمبر( الجمعة

ــات  ــتجابت لتمويه ــة اس ــة خالج ــوع أي ــي يس ــن ف ــم تك ــدرس: »ل ــن ال ــد م لمزي
الشــيطان. إنــه لــم يــرض بارتــكاب الخطيــة ولــم يخضــع للتجربــة ولا بمجــرد الفكــر. وهكــذا 
ــا. لقــد كانــت بشــرية المســيح متحــدة بألوهيتــه، وكان مؤهــاً  يمكــن أن تكــون الحــال معن
للاشــتباك فــي تلــك الحــرب بســكنى الــروح القــدس فيــه، فأتــى لكــي يجعلنــا شــركاء الطبيعــة 
الإلهيــة. وطالمــا نحــن متحــدون بــه بالإيمــان فالخطيــة لــن تســودنا، حيــث الله يوجــه أيــدي 
إيماننــا لتتمســك بألوهيــة المســيح حتــى يمكــن أن نبلــغ إلــى كمــال الخلــق« )روح النبــوة، 

ــال صفحــة 105(. مشــتهى الأجي
»عند معموديتنا، قطعنا عهداً بأنّ نكسّر كل القيود التي تربطنا بالشيطان وأعوانه، وأن نضع 
قلوبنا وعقولنا وأنفسنا في عمل انتشار الملكوت، ملكوت النعمة. لقد قطع الآب والإبن والروح 
القدس عهداً للتعاون مع وسائط النعمة المكرسّين من البشر« تعليقات روح النبوة، موسوعة 

الكتاب المقدس للأدڨنتست، المجلدّ السادس، صفحة 1075(. 
»الاعتــراف بالمســيحيّة دون أن تقابلــه أعمــال وإيمــان لا يفيــد شــيئاً. لا يقــدر الإنســان أن 
يخــدم ســيّدين. إنّ أبنــاء الشــرّير هــم عبيــد لســيدّهم وهــم الذيــن يرضخــون لــه ويطيعونــه. 
إنهّــم خدّامــه ولــن يصيــروا خــدّام الله مــا لــم يرفضــوا إبليــس وكلّ أعمالــه. إنّ الأمــر لا يخلــو 
مــن خطــورة لخــدّام الملــك الســماوي إذا هــم انغمســوا فــي الملــذّات التي يشــترك فيهــا خدّام 
ــر.  ــا خطــورة تذُك ــأن هــذه الممارســات ليــس له ــاراً ب ــون جه ــوا يعلن ــو كان ــى ل الشــيطان حتّ
ــم  ــن عــن الله ويطهرهّ ــك البعيدي ــق المقدّســة ليعــزل شــعبه عــن أولئ ــن الله الحقائ لقــد أعل
لذاتــه. يجــب علــى الأدڨنتســت الســبتييّن أن يعيشــوا إيمانهــم كامــاً« )روح النبــوة، شــهادات 

للكنيســة، مجلــد1، صفحــة 404(. 
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أسئلة للنقاش
1. مــع أننّــا نتمتّــع بهــذه الوعــود الثمينــة بالنصــرة علــى الخطيّــة، فالحقيقــة هــي 
أننّــا جميعــاً- حتــى لــو كّنــا مســيحييّن مولوديــن ثانيــةً- نــدرك إلــى أي درجة ســقطنا، 
ــه مــن  ــا أن تكــون علي ــا يمكــن لقلوبن ــم، ومــدى م ــه مــن إث ــا نحــن علي ومــدى م

فســاد. هــل يوجــد تناقــض هنــا؟ اشــرح جوابــك. 
2. أعــطِ شــهادةً بالصــفّ عمّــا فعلــه المســيح لــك- بالنســبة للتغييــرات التــي 

اختبرتهــا وبالنســبة للحيــاة الجديــدة التــي تحياهــا فيــه الآن. 
2. مــن المهــم أن نتذكّــر دائمــاً أنّ خلاصنــا يتوقّــف فقــط علــى مــا عملــه المســيح 
ــذه  ــرد ه ــي س ــة ف ــى المبالغ ــة عل ــر المترتبّ ــي المخاط ــا ه ــك، م ــع ذل ــا. م لأجلن
ــك الشــيء  ــن خطــة الخــاص: ذل ــال الجــزء الآخــر م ــة لدرجــة إغْف ــادئ الرائع المب
ــم  ــاج أن نفه ــاذا نحت ــه؟ لم ــبه صورت ــى ش ــا إل ــا ليغيّرن ــيح فين ــه المس ــذي يجري ال

ــاص؟  ــن بالخ ــن المختصّي ــن الأمري ــد هذي ونؤكّ
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18- 24 تشرين الثاني )نوفمبر(الدرس الثامن

من هو إنسان رومية 7؟

السبت بعد الظهر
المراجع الأسبوعية: رومية 7

ــا مُمْسَــكِينَ  ــذِي كُنَّ ــنَ النَّامُــوسِ، إذِْ مَــاتَ الَّ ــا مِ رْنَ ــدْ تحََرَّ ــا الآنَ فَقَ آيــة الحفــظ: »أمََّ
ــة 7: 6(. ــرفِْ« )رومي ــقِ الْحَ وحِ لاَ بِعِتْ ــرُّ ةِ ال ــدَّ ــدَ بِجِ ــى نعَْبُ ــهِ، حَتَّ فِي

قليـل مـن الأصحاحـات فـي الكتـاب المقـدس قـد خلقـت صراعـاً أكثر ممّـا فعلـه الأصحاح 
السـابع مـن رسـالة روميـة. بخصـوص المواضيـع الـواردة في هـذا الأصحـاح، نقرأ في موسـوعة 
الكتـاب المقـدس للأدڤنتسـت: »إنّ المعنـى المتضمّـن في )رومية 7: 14- 25( قـد كان من أكثر 
المشـاكل المطروحـة فـي الرسـالة إلـى روميـة. الأسـئلة الرئيسـيّة كانـت تـدور حول مـا إذا كان 
وصـف مثـل تلـك المعانـاة الروحيّة المكثفـة يمكن أن يكون سـيرة ذاتيّة لبولس. ولـو كان الأمر 
كذلـك، فنحـن بحاجـة إلـى معرفـة مـا إذا كانـت هـذه الفقـرة تشـير إلى اختبـار بولـس قبل أو 
بعـد تجديـده. واحتماليـة أنّ بولـس كان يتحدّث عن اختباره الشـخصي مـع الخطيّة تظهر جلية 

فـي أبسـط معنـى لكلماته الـواردة في روميـة 7: 7- 11. 
ــى  ــتفاقت عل ــس اس ــا كلّ نف ــرّ فيه ــكلة تم ــف مش ــةً يص ــه كان حقيق ــد أنّ ــن المؤك »وم
النبــوة، موســوعة الكتــاب المقــدس  المطاليــب الروحيّــة لنامــوس الله المقــدس« )روح 

للأدڤنتســت الســبتيين، مجلــد 6، صفحــة 553(. 
ويختلف دارسو الكتاب المقدس فيما بينهم ما إذا كان اختبار بولس قد حصل له قبل تجديده 
أو بعده. وبغضّ النظر عن الموقف الذي يتخّذه المرء في هذا الصدد، فإنّ الأمر المهمّ يتبلور في 
برّ المسيح الذي يغّطينا فنقف ببرهّ كاملين أمام الآب الذي يعَدُ بتقديسنا وإمدادنا بالنصرة على 
الخطيّة وبتغييرنا على نمط ابنه )رومية 8: 29(. هذه هي النقاط الهامة التي ينبغي أن نعرفها 

ونختبرها ونحن نسعى لنشر الإنجيل الأزلي، لكلّ أمة وقبيلة ولسان وشعب. )رؤيا 14: 6(. 

الثاني  تشرين   25 الموافق  القادم  السبت  يوم  لمناقشته  استعداداً  الدرس  هذا  موضوع  في  التعمق  *نرجو 
)نوفمبر(.
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19 تشرين الثاني )نوفمبر(  الأحد

موتى للِنَّامُوسِ

اقــرأ روميــة 7: 1- 6، مــا الوســيلة التوضيحيــة التــي يســتخدمها بولــس ليبيّــن لقارئيــه 
علاقتهــم بالنامــوس، ومــا هــو القصــد مــن هــذا التوضيــح؟ 

�

�

ــل  ــة 7: 1- 6 شــاملة بعــض الشــيء، ولكــنّ التحلي إن وســيلة بولــس التشــبيهية فــي رومي
الدقيــق لهــذه الفقــرة ســوف يســاعدنا لمتابعــة تفكيــره. 

فــي مجمــل المحتــوى الكلّــي للرســالة، يتعامــل بولــس الرســول مــع نظــام العبــادة الــذي 
أسُــس فــي ســيناء؛ وهــذا فــي كثيــر مــن الأحيــان هــو مــا يعنيــه بولــس بكلمــة »النَّامُــوس«. 
وكان اليهــود يواجهــون صعوبــة فــي اســتيعاب حقيقــة أن نظــام العبــادة هــذا، الــذي أعُطــي 
لهــم مــن قبــل الله، كان يجــب أن ينتهــي عنــد مجــيء المســيا. لقــد كان المؤمنــون اليهــود لا 

ــا كان جــزءاً هامــاً مــن حياتهــم. يزالــون غيــر مســتعدين للتخلــي عمَّ
وكانــت وســيلة بولــس التعليميــة فــي جوهرهــا كالآتــي: امــرأة متزوجــة برجــل. النامــوس 
ــاً فــا يمكنهــا أن تكــون لرجــل آخــر طيلــة حياتــه. ولكــن  يربطهــا بــه طالمــا كان الرجــل حيّ

عندمــا يمــوت تكــون حــرةّ مــن النامــوس الــذي يربطهــا بــه. )روميــة 7: 3(.  

كيف يطبّق بولس التصوير المتعلق بناموس الزواج على النظام اليهودي؟ رومية 7: 4، 5. 

�

�

وكمــا تتحــرّر المــرأة بمــوت زوجهــا مــن النامــوس الــذي يربطهــا بــه، كذلــك فمــوت الحيــاة 
القديمــة بالجســد بمعونــة المســيح يحــرّر اليهــود مــن النامــوس الــذي كان عليهــم أن يحفظــوه 

حتّــى تمّــم المســياّ رموزه. 
الآن أصبــح اليهــود أحــراراً ليتزوجــوا ثانيــة. »فقــد دُعُــوا للارتبــاط المقــدّس بالمســيّا المقــام 
ــم أصبحــوا  ــود بأنهّ ــع اليه ــس ليقن ــالاً آخــراً اســتخدمه بول ــذا كان مث وهكــذا يثمــرون لله. فه

أحــراراً فــي التخلــي عــن النظــام القديــم. 
بــكلّ مــا قالــه بولــس والكتــاب المقــدّس عــن وجــوب طاعــة الوصايــا، فليــس مــن المعقــول 
ــم تعــد  ــا ل ــأنّ الوصاي ــن ب ــك اليهــود المتزمتي ــس كان يقــول لأولئ ــتنَْتجَ أنّ الرســول بول أن يسُْ
ملزمِــةً لهــم بعــد الآن. أولئــك الذيــن يحاولــون مــن خــال هــذه الآيــات أن يثبتــوا نظرتهــم بــأنّ 
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النامــوس الأدبــي قــد أنتهــى أمــره- فهــم حقيقــةً لا يؤمنــون بذلــك، وإنمّــا فقــط يريــدون إلغــاء 
وصيّــة الســبت بينمــا يتمسّــكون بباقــي الوصايــا. وتفســير روميــة 7: 4، 5 علــى أنهــا تعَُلِّــم بــأن 
الوصيــة الرابعــة قــد ألُغيــت، أو أن الأحــد قــد حــلَّ محــلّ الســبت، فــإنّ محاولــة كهــذه هــي 

تحميــل الكلمــات معانــي لــم يقُْصَــدْ لهــا أن تحملهــا. 

20 تشرين الثاني )نوفمبر( الاثنين

الخطيّة والناموس
ــن  ــاذا ع ــيناء، فم ــي س ــامل ف ــام ش ــوس كنظ ــن النام ــدّث ع ــس يتح ــول بول ــو كان الرس ل
روميــة 7: 7، الــذي يذكــر فيــه بصفــة خاصّــة إحــدى الوصايــا العشــر؟ ألا يبطــل ذلــك مــا تــم 

ــا العشــر؟  ــم يكــن يتحــدث عــن إلغــاء الوصاي ــأن بولــس ل ــه بــدرس الأمــس ب الاتفــاق علي
الوصايا  إبطال  يتحدث عن  يكن  لم  بولس  أن  أي  القاطع،  بالنفي  ذلك هي  على  والإجابة 
العشر. فكلمة ناموس بالنسبة لبولس إنمّا تعني النظام القائم في سيناء الذي تضمّن الوصايا 
العشر ولكنّه لم يقتصر عليها. ولكن عندما ألُغي هذا النظام عند موت المسيح، فإنَّ هذا الإلغاء 

لم يتضمن الناموس الأدبي الذي كان موجوداً قبل سيناء وكان سيبقى بعد جلجثة كذلك. 

اقرأ رومية 7: 8- 11. ماذا يقول الرسول بولس هنا عن علاقة الناموس بالخطيّة؟

�

أعلــن الله عــن نفســه لليهــود مخبــراً إياهــم بالتفصيــل عــن الصــواب والخطــأ فــي الأمــور 
الروحيّــة، والمدنيّــة والطقســيّة، والصحيّــة. وشــرح كذلــك العقوبــات المترتبّــة علــى العصيــان 

وتعــدّي النواميــس المختلفــة. فتعــدّي مشــيئة الله المعلنــة هنــا يوصــف بأنّــه خطيــة. 
وهكــذا يشــرح الرســول بولــس، بأنـّـه لا يعــرف أنّ الاشــتهاء خطيّــة لــو لــم يخُبــر بذلــك عــن 
طريــق النامــوس. فالخطيّــة هــي تعــدّي مشــيئة الله. ولــولا إعــان مشــيئة الله فــا يوجــد إدراك 
بالخطيّــة. وعندمــا يصيــر إعــان مشــيئة الله معروفــاً فــإنّ الإنســان يكتشــف أنـّـه خاطــئ وأنـّـه 

تحــت حكــم الدينونــة والمــوت. وبهــذا المعنــى، يمــوت الإنســان. 
فــي سلســلة مجــادلات وحــوارات بولــس هنــا ومــن خــال هــذه الفقــرة، يحــاول الرســول أن 
يبنــي جســراً ليقــود اليهــود الذيــن يبجّلــون النامــوس ليــروا المســيح كإتمــامٍ لعمــل النامــوس. 
وهــو يبيّــن أنّ النامــوس ضــروري ولكــنّ عملــه محــدود. لقــد قصُِــد بالنامــوس إظهــار الحاجــة 
ــداً  ــن أب ــم يك ــاص. فل ــى الخ ــول عل ــو الحص ــه ه ــرض من ــة أو الغ ــن النيّ ــم تك ــاص، ول للخ

المقصــود للنامــوس أن يكــون وســيلة للحصــول علــى الخــاص. 
»يقــدّم الرســول بولــس مبــدأً هامّــاً بخصــوص العمــل الــذي يحــدث أثنــاء اختبــار التجديــد، 
ــا  ــنْ لمََّ ــة؛ ‘وَلكِ ــاً’، ولــم يشــعر ]أي بولــس[ بالإدان ــا قبَْ ــوسِ عَائشًِ ــدُونِ النَّامُ ــتُ بِ فيقــول، ‘كُنْ
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جَــاءَتِ الوَْصِيَّــةُ’ عندمــا دُفِــعَ نامــوس الله علــى ضميــره ]أي بولــس[، »عَاشَــتِ الخَْطِيَّــةُ، فمَُــتُّ 
ــاً بالنامــوس الإلهــي. لاحــظ أنّ بولــس هــو الــذي  ــاً مُدان ــا‘ حينئــذ رأى بولــس نفســه خاطئ أنََ
ــبتيين،  ــت الس ــدس للأدڨنتس ــاب المق ــوعة الكت ــوة، موس ــوس« )روح النب ــس النام ــات ولي م

ــد 6، صفحــة 1076(. مجل

بأي معنى أصبحتَ أنت »ميّتاً« أمام الناموس؟ كيف يمكنك، في هذا السياق، أن تفهم 
ما فعله يسوع لأجلك من خلال مَنْحِكَ حياة جديدة فيه؟ 

21 تشرين الثاني )نوفمبر( الثلاثاء

سٌ النَّامُوسُ مُقَدَّ

اقرأ رومية 7: 12. كيف تفهم هذه الآية في مضمون ما كان الرسول بولس يناقشه؟ 

�

ــونِ اليهــود يقدّســون النامــوس، لــذا فقــد رفــع بولــس مــن شــأن هــذا النامــوس بــكل  لكَِ
الوســائل الممكنــة. النامــوس صالــح فيمــا يعملــه، ولكنّــه لا يقــوى علــى فعــل مــا لــم يجُْعَــل 
ــة. لذلــك فنحــن نحتــاج يســوع، لأن النامــوس- ســواء  أهــاً لــه، وهــو أن يخلصّنــا مــن الخطيّ
كان النظــام اليهــودي برمّتــه أو النامــوس الأدبــي، علــى وجــه الخصــوص، لا يجلــب الخــاص. 

يســوع وحــده، ببــرهّ الــذي يأتــي إلينــا بالإيمــان، هــو القــادر أن يخلصّنــا. 

ــن  ــة ســاحته م ــمَّ تبرئ ــذي تَ ــا ال ــة »المــوت«، وم ــى حال ــس عل ــه بول ــذي يلوم ــنْ ال مَ
ــة 7: 13.  ــا؟ رومي ــاً هن ــز مهمّ ــاذا كان التميي ــك؟ لم ذل

�

يقدّم الرسول بولس »الناموسَ«، حسب رومية 7: 13، في أفضل معنى ممكن. فيختار أن يلوم 
الخطيّة، وليس الناموس، على حالته الخاطئة المشينة، التي أنَشَْأتَْ فِيَّه كُلَّ شَهْوَةٍ )رومية 7: 8(. 

إن الناموس صالح لأنهّ مقياس السلوك الإلهي، ولكنّ بولس يقف أمامه مُذنباً مُداناً. 

لماذا نجحت الخطيّة نجاحاً باهراً في إظهار بولس كخاطئ أثيم فظيع؟ رومية 7: 14، 15. 

�

ــوع  ــط يس ــيح. فق ــوع المس ــس ليس ــاج بول ــذا احت ــدي. وهك ــي جس ــهْوانيِّ تعن ــة شَ كلم
المســيح يمكنــه أن يرفــع الإدانــة. )روميــة 8: 1(. ويســوع المســيح وحــده يســتطيع أن يحــرّره 

ــة. ــة الخطيّ مــن عبوديّ
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ــة،  ــدٌ لهــا بــا حرّي ــةِ«. إنــه عب ــتَ الخَْطِيَّ ــعٌ تحَْ ــه »جَسَــدِيٌّ مَبِي يصــف الرســول نفســه بأنّ
لا يقــوى علــى عمــل مــا يريــد. وهــو يحــاول أن يعمــل مــا يطلــب منــه النامــوس الصالــح أن 

يعملــه، ولكــنّ الخطيئــة تعوقــه عــن ذلــك. 
مــن خــال هــذه الصــورة الإيضاحيــة، كان بولــس الرســول يحــاول أن يبيّــن لليهــود حاجتهــم 
إلــى المســيّا. فقــد أظهــر مســبقاً أنّ النصــرة هــي أمــر ممكــن فقــط بواســطة النعمــة )روميــة 
ــي  ــتَ »النامــوس«، يعن ــش تحَْ ــد هــذه الفكــرة. إنّ العي ــد تأكي ــة 7 ليعي ــي رومي 6: 14(. ويأت

العبوديــة للخطيّــة وهــي ســيّد لا يرحــم. 

ماذا كان اختبارك الشخصي مع عبودية الخطيّة؟ هل حاولت أن تداعب الخطيّة، ظاناًّ 
أنكّ تستطيع التحكّم فيها كيفما تشاء، فتجد نفسك مُداساً من سيّد عملٍ قاسٍ رهيب؟ 
هذه هي الحقيقة! لماذا، إذن، يتحتّم عليك أن تسلّم نفسك ليسوع وأن تموت عن 

النفس كلّ يوم؟

22 تشرين الثاني )نوفمبر( الأربعاء

إنسان رومية 7

ــهُ حَسَــنٌ.  فَالآنَ لَسْــتُ  ــي أصَُــادِقُ النَّامُــوسَ أنََّ ــتُ أفَْعَــلُ مَــا لَسْــتُ أُرِيــدُهُ، فَإِنِّ »إنِْ كُنْ
« )روميــة 7: 16، 17(. مــا هــو الصــراع  ــاكِنَةُ فِــيَّ بَعْــدُ أفَْعَــلُ ذلِــكَ أنَـَـا، بَــلِ الْخَطِيَّــةُ السَّ

الــذي يتــم تقديمــه هنــا؟  

�

ــب اَلله  ــذي يغُْضِ ــت الإنســان ال ــدس بتبكي ــروح الق ــوم ال ــرآة، يق ــوس كم ــتخدام النام باس
ــذه  ــتيفاء ه ــة لاس ــوده المبذول ــال جه ــن خ ــوس. وم ــب النام ــاء بمطالي ــدم الوف ــبب ع بس

ــحٌ؟  ــوسَ صال ــى أن النام ــه عل ــئ موافقت ــر الخاط ــب، يظُهِْ المطالي

مــا النقــاط التــي كان بولــس قــد أثارهــا ســابقاً وهــو يعيــد تأكيدهــا مجــددا؟ً )روميــة 
 .)20 -18 :7

�

للتأثيــر علــى إنســان مــا وجعلــه يشــعر بحاجتــه إلــى المســيح، يقــود الــروح القــدس ذلــك 
الإنســان مــن خــال اختبــار عهــد الله قديمــاً. تصــف روح النبــوة اختبــار إســرائيل كالآتــي: »لــم 
يتحقــق الشــعب مــن شــر قلوبهــم أو أنهــم بــدون المســيح كان مــن المســتحيل عليهــم أن 
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يطيعــوا شــريعة الله، إذ بســرعة أدخلــوا أنفســهم فــي عهــد مــع الله، وإذ أحســوا بقدرتهــم علــى 
ــهُ« )خــروج  ــمَ بِــهِ الــرَّبُّ نفَْعَــلُ وَنسَْــمَعُ لَ أن يثبتــوا بِــرَّ أنفســهم أعلنــوا قائليــن: »كُلُّ مَــا تكََلَّ
24: 7(. ... ولكــن مــا أن مــرت أســابيع قليلــة حتــى نقضــوا عهدهــم مــع الله وســجدوا لتمثــال 
مســبوك. لــم يكونــوا يرجــون الظفــر برضــى الله عــن طريــق العهــد الــذي تعــدوه. والآن، وقــد 
اكتشــفوا شــرهم وحاجتهــم إلــى الغفــران، أحســوا أخيــراً بحاجتهــم إلــى مخلــص معلــن فــي 

عهــد الله مــع إبراهيــم« )روح النبــوة، الآبــاء والأنبيــاء، صفحــة 325(. 
ــاً للمســيح، يقــوم كثيــرٌ مــن  للأســف، مــن خــال فشــلهم فــي أن يجــدّدوا تكريســهم يوميّ
المســيحيين بخدمــة الخطيّــة بِالفِعْــلِ، رغــم أنهــم يكرهــون ويعوفــون الاعتــراف بذلــك. وهــم 
يبــرِّرون ذلــك بأنهــم، فــي الحقيقــة، يمــرّون باختبــار القداســة العــادي، وبأنــه مــا زال الطريــق 
طويــاً أمامهــم ليقطعــوه. وهكــذا، فإنهــم بــدلاً مــن أن يأخــذوا خطاياهــم المعلنــة للمســيح 
ــذي،  ــة ال ــن ســفر رومي ــاح 7 م ــف الأصح ــون خل ــا، يختبئ ــم النصــرة عليه ــن أن يعطيه طالبي
ــة  ــي حقيق ــح. وف ــيء الصحي ــل الش ــتحيل عم ــن المس ــه م ــم بأنّ ــم، يخبره ــب اعتقاده حس
الأمــر، يصَُــرِّح هــذا الأصحــاح بأنّــه مــن المســتحيل أن تعمــل صالحــاً طالمــا كنــت مســتعبداً 

ــة، ولكــنّ النصــرة مؤكــدة بيســوع المســيح.  للخطيّ

هل تحظى بانتصارات على النفس والخطية حسب وعد المسيح؟ وإلاّ فَلِمَ لا؟ ما هي 
الاختيارات الخاطئة التي تقُْدِم عليها أنتَ وليس سواك؟ 

23 تشرين الثاني )نوفمبر( الخميس

مُخلَص من الموت

اقــرأ روميــة 7: 21- 23. كيــف اختبــرت هــذا الصــراع ذاتــه فــي حياتــك أنــت شــخصيّاً 
حتــى وأنــت مســيحي؟ 

�

فــي هــذا الاقتبــاس يســاوي بولــس الرســول النامــوس الــذي فــي جســده بنامــوس الخطيئــة. 
ــة 7: 25(. ولكــنّ  ــةِ« )رومي ــوسَ الخَْطِيَّ ــدِ« قــد خــدم »ناَمُ ــه »بِالجَْسَ يقــول بولــس الرســول أنّ
ــة وإطاعــة ناموســها معنــاه المــوت )انظــر روميــة 7: 10، 11، 13(. ومــن هنــا،  خدمــة الخطيّ

فــإن جســده، بخضوعــه فــي طاعــة الخطيّــة، يمكــن وصفــه بأنــه »جَسَــدِ هــذَا المَْــوْتِ.«
إن نامـوس الذهـن هـو نامـوس الله، وهـو إعلان الله لمشـيئته. لقـد أذعن بولـس لطاعة هذا 
النامـوس بسـبب تبكيـت الـروح القـدس، وقـد عـزم عقلـه علـى حفظـه وطاعتـه. ولكـن عندما 
حـاول ذلـك لـم يتمكّـن لأنّ جسـده أراد أن يخطئ. فمَن ذا الذي لم يشـعر بنفـس هذا الصراع؟ 
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فبذهنـك أنـت تعـرف مـا تـوّد أن تفعل، ولكـنّ جسـدك يطالب بفعل شـيء آخر. 

كيف نستطيع أن ننجو من هذا الوضع الصعب الذي نجد أنفسنا فيه؟ رومية 7: 24، 25.

�

ــاس عــن الســبب الــذي جعــل الرســول يشــير إلــى صــراع الجســد مــع  تســاءل بعــض الن
ــيحِ  ــكُرُ اَلله بِيَسُــوعَ المَْسِ ــاً: »أشَْ ــرَّح قائ ــه بعــد أن صَ ــص من ــه قــد تخلَّ ــدا أن ــذي ب الشــيء ال
ــيَاق.  بِيَّــةٍ لتِوَْضِيــح السِّ رَبِّنَــا«. قــد يفهــم البعــض تعبيــر الشــكران هــذا كجُمْلَــةٍ اعْتِراَضِيَّــةٍ تعََجُّ
فإنهــم يعتقــدون أن مثــل هــذا التعجّــب قــد أعَقــب، بطبيعــة الحــال، الصرخــة القائلــة: »مَــنْ 
ينُْقِذُنِــي«. وهــم يعتقــدون أيضــاً أن بولــس قبــل شــروعه فــي نقــاش مســتفيض عــن الخــاص 
ــص مــا قالــه فــي الآيــات الســابقة ويعتــرف مــرة أخــرى بالصــراع ضــدّ  المجيــد )روميــة 8(، يلُخََّ

ــة.  قــوّات الخطيّ
ويقتــرح آخــرون أن مــا يعنيــه بولــس بعبــارة »أنَـَـا نفَْسِــي« هــو أنــه يقــول »لــو تـُـرك الأمــرُ 
لــي وحــدي بــدون المســيح.« وبغــض النظــر عــن الطريقــة التــي يفُْهَــم بهــا النــصّ فــي روميــة 
7: 24، 25، إلا أنَّ هنــاك نقطــة واحــدة واضحــة، وهــي: إذا تـُـركَِ الأمــرُ لنــا وحدنــا بــدون عــونٍ 
ــة. أمــا مــع المســيح فنحــن لنــا  مــن المســيح، فســوف نكــون عاجزيــن عــن مواجهــة الخطيّ
ــدة، وبالرغــم مــن جمــوح النفــس المســتمرّ،  ــاة الجدي ــه. وفــي هــذه الحي ــدة في ــاة جدي حي
تبقــى وعــود النصــرة لنــا إذا نحــن طالبنــا بهــا. وكمــا لا يســتطيع شــخص آخــر أن يتنّفــس لــك 
أو يعطــس لــك، فإنــه لا يســتطيع أحــد أن يخضــع للمســيح بــدلاً عنــك، فأنــت وحــدك الــذي 
يمكنــك الإقــدام علــى هــذا الاختيــار. ولا توجــد طريقــة أخــرى لإحــراز الانتصــارات الموعــودة 

لنــا فــي المســيح ســوى باختيــار الخضــوع لــه. 

24 تشرين الثاني )نوفمبر( الجمعة

لمزيد من الدرس: »لا يوجد أمان أو راحة أو تبرير في التعدّي على الناموس. لا يمكن 
أن يأمل الإنسان في الوقوف بريئاً أمام الله ويكون في سلام معه من خلال استحقاقات المسيح، 
بينما يواصل ذلك الإنسان تردّيه في الخطيّة« )روح النبوة، رسائل مختارة، مجلد 1، صفحة 213(. 
ــص  ــم للمخلّ ــد العظي ــرون المج ــد يبص ــي الجس ــه[ ف ــه و ]أخوات ــس أنّ إخوت ــد بول »يري
غافــر الخطايــا، الــذي صنــع مجــداً باهــراً للنظــام اليهــودي كلّــه. وأرادهــم أن يــروا أيضــاً أنّــه 
عندمــا جــاء المســيح إلــى العالــم ومــات كتقدمــةٍ وذبيحــةٍ عــن الإنســان، التقــى وقتهــا الرمــز 

بالمرمــوز إليــه. 
»بعدمــا مــات المســيح علــى الصليــب كتقدمــة عــن الخطيّــة، لــم يبــقَ للنامــوس الطقســي 
أيّــة قــوّة. ومــع ذلــك، فقــد كانــت لــه صلــة بالنامــوس الأدبــي وكان مجيــداً. وحمــل النامــوس 
ــر عــن قداســة وعدالــة وبــرّ الله. فــإذا كانــت خدمــة الطقــوس التــي  كلّــه ختــم الألوهيــة وعبّ
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كان ســيتم الاســتغناء عنهــا مجيــدةً، فكــم وكــم كان ينبغــي أن تكــون الخدمــة الحَقِيقَــة مجيدةً، 
وذلــك عندمــا اسْــتعُْلِنَ المســيحُ مانحَِــاً رُوحَــهُ الــذي يهََــب الحيــاةَ والقداســة لــكلّ مَــن يؤمــن« 

)روح النبــوة، موســوعة الكتــاب المقــدس للأدڨنتســت، المجلــد 6، صفحــة 1095(.

أسئلة للنقاش
1. نقــرأ لمارتــن لوثــر مــا يلــي: »يكتــب بولــس الرســول فــي روميــة 7: 25 ‘بِذِهْنِــي 
ــةِ’. إنّــه مبــرّرٌ وخاطــئٌ فــي ذات  أخَْــدِمُ ناَمُــوسَ اِلله، وَلكِــنْ بِالْجَسَــدِ ناَمُــوسَ الْخَطِيَّ
الوقــت. لأنـّـه لا يقــول: ‘عقلــي يخــدم نامــوس الله’ ولا يقــول: ‘جســدي يخــدم ناموس 
الخطيّــة’؛ ولكنّــه يقــول: ‘أنــا نفســي’ أي الإنســان كلّــه بالذهن والجســد. لهذا الســبب 
فهــو يشــكر الله لأنـّـه يخــدم نامــوس الله، ويتوسّــل طالبــاً الرحمــة لأنــه يخــدم نامــوس 
ــأنّ الإنســان الجســدي الشــهواني  ــول ب ــة أيضــاً. ولكــن لا أحــد يســتطيع الق الخطي
ــت  ــدي( يخــدم نامــوس الله. يقصــد الرســول بولــس أن يقــول: ’كمــا قل ــر المهت )غي
ــم  ــرار. إنهّ ــه أب ــت ذات ــي الوق ــا هــم ف ــون( خطــاة بينم ــاً: فالقديســون )المؤمن قب
أبــرارٌ لأنهّــم يؤمنــون بالمســيح الــذي بِــرَّه يغطيّهــم ويُحْسَــب لهــم. ولكنّهــم خطــاة 
بســبب عــدم وفائهــم بمطاليــب النامــوس، ولأنــه لا تــزال فيهــم الشــهوات الآثمــة. 
إنهــم مثــل المرضــى الذيــن يعُالَجــون مِــنْ قِبَــلِ طبيــب. إنهــم مرضــى فعــاً، ولكنّهــم 
ــم  ــتعيدوا صحّته ــك أن يس ــى وش ــم عل ــي. إنهّ ــي التعاف ــدأون ف ــل ويب ــون ب يأمل
ــحٍ أنهّــم  وعافيتهــم. إنَّ مثــل هــؤلاء المرضــى، ســيعتريهم ضــررٌ كبيــرٌ إذا زعمــوا بِتَبَجُّ
أصحّــاء، لأنهــم قــد يعانــون مــن انتكاســة تكــون أســوأ مِــنْ مرضهــم الأصلــي« )مارتــن 
لوثــر، تعليــق علــى رســالة روميــة، صفحــة 114، 115(. هــل نتفــق مــع مــا كتبــه لوثــر 

هنــا أمَْ لا؟ فــي الصــف، أعطــوا أســباب إجابتكــم.
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25 تشرين الثاني )نوفمبر(- 1كانون الأول )ديسمبر(الدرس التاسع

يْنُونةَِ لاَ شَيْءَ مِنَ الدَّ

السبت بعد الظهر
المراجع الأسبوعية: رومية 8: 1- 17.

يْنُونـَـةِ الآنَ عَلَــى الَّذِيــنَ هُــمْ فِــي الْمَسِــيحِ يَسُــوعَ،  آيــة الحفــظ: »إذًِا لاَ شَــيْءَ مِــنَ الدَّ
ــالِكِينَ لَيْــسَ حَسَــبَ الْجَسَــدِ بَــلْ حَسَــبَ الــرُّوحِ« )روميــة 8: 1(. السَّ

إن روميــة 8 هــو الإجابــة علــى روميــة 7. فــي الأصحــاح الســابع يتكلــم بولــس الرســول عــن 
ــا  المفشّــات والســقوط والدينونــة. لقــد انتفــت الدينونــة فــي الأصحــاح الثامــن وحــلّ محلهّ

الحريـّـة بيســوع المســيح. 
ــيح،  ــوع المس ــل يس ــت أن تقب ــك إذا رفض ــة 7 أنّ ــي رومي ــول ف ــول يق ــس الرس كان بول
فالاختبــار التعيــس الــوارد ذكــره فــي روميــة 7 ســيكون مــن نصيبــك. فســتكون عبــداً للخطيّــة، 
ــأن يســوع المســيح يقــدّم  ــه. ويقــول فــي روميــة 8 ب ــار عمل ــر قــادر علــى عمــل مــا تخت غي
لــك خلاصــاً مــن الخطيــة، ويقــدّم لــك الحريـّـة لتعمــل الصــاح الــذي تريــد عملــه، والــذي كان 

جســدك يعارضــك فيــه.
ويواصـل الرسـول بولـس شـارحاً بـأن هـذه الحريـة قد ابتيعـت بثمـنٍ باهظ. المسـيح ابن الله 
لبـس ثـوب البشـرّية فكانت تلك هـي الطريقة الوحيدة التـي بها يرتبط بنا ويكـون مثالنا الكامل، 
ويمكـن أن يصيـر البديـل الـذي مـات نيابـة عنَّـا. لقد جـاء »فِـي شِـبْهِ جَسَـدِ الخَْطِيَّـة«ِ )رومية 8: 
3(. وكنتيجـة لذلـك، فـإنَّ جميـع مطاليـب النامـوس المقدّسـة يمكن أن تتمـم فينا )روميـة 8: 4(. 
وبعبـارة أخـرى، لقـد جعـل المسـيحُ النصـرة على الخطيّـة- إلى جانـب الوفاء بمطاليـب الناموس 
الإيجابيـة – أمـراً ممكنـاً لأولئـك الذيـن يؤمنون. وهم يقومـون بذلك ليس كوسـيلة للخلاص وإنما 

كنتيجـة لـه. إن طاعـة النامـوس لـم تكن أبـداً، ولن تكون أبـداً، وسـيلةً للخلاص. 
كانت هذه هي رسالة بولس ورسالة مارتن لوثر، ويجب أن تكون رسالتنا نحن أيضاً.

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 2 كانون الأول )ديسمبر(. 
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26 تشرين الثاني )نوفمبر( الأحد

فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ

ـالِكِينَ لَيْـسَ  يْنُونـَةِ الآنَ عَلَـى الَّذِيـنَ هُـمْ فِـي الْمَسِـيحِ يَسُـوعَ، السَّ »إذًِا لاَ شَـيْءَ مِـنَ الدَّ
حَسَـبَ الْجَسَـدِ بَـلْ حَسَـبَ الرُّوحِ« )روميـة 8: 1(. مـا الـذي تعنيـه عبـارة »لاَ شَـيْءَ مِنَ 
يْنُونـَةِ«؟ لا شـيء مـن الدينونـة مـن مـاذا؟ ولمـاذا يعتبـر هـذا الإعلان أخباراً سـارة؟    الدَّ

�

إن عِبــارة »فِــي المَْسِــيحِ يسَُــوعَ« هــي عِبــارة شــائعة فــي كتابــات بولــس الرســول. لكــي 
يكــون الإنســان فــي المســيح يســوع، يعنــي أنّ هــذا الشــخص قــد قبِــل المســيح مخلصّــاً لــه. 
ــه  ــاة المســيح نبراســاً ل ــذ حي ــرّر أن يتخّ ــد ق ــةً مطلقــة، وق ــه ثق ــق بمخلصّ ــذا الإنســان يث فه

ونموذجــاً لحياتــه هــو. فتكــون النتيجــة اتحــاد حميــم وشــخصي بالمســيح. 
ــر أيضــاً  ــي الجســد«. وهــو يغاي ــر »ف ــي المســيح يســوع« هــو عكــس التعبي ــر »ف وتعبي
الاختبــار الــوارد فــي روميــة 7. حيــث يصــف الرســول بولــس هــذا الإنســان فــي مرحلــة الاقتنــاع 
ــة؛  قبــل رضوخــه الكامــل للمســيح بأنّــه »مســتعبد للجســد« ممّــا يعنــي بــه أنّــه عبــدٌ للخطيّ
وأنَّ الإنســان واقــع تحــت دينونــة المــوت )روميــة 7: 11، 13، 24(؛ وأن هــذا الإنســان يخــدم 
»نامــوس الخطيّــة« )روميــة 7: 23، 25(. ومثــل هــذا الإنســان يكــون فــي حالــة شَــقَاء فظيعــة 

)روميــة 7: 24(. 
أمّــا الآن فهــذا الإنســان يخضــع للمســيح ويطــرأ عليــه تغييــر فــوري فــي علاقتــه مــع الله. 
كان قبــاً مُدانــاً بكســر النامــوس، أمّــا الآن فيقــف كامــاً فــي نظــر الله وكأنــه لــم يقتــرف خطيّــة 
ــة ولا  ــةً. لا إدان ــك الإنســان كليّ ــى ذل ــد غطّ ــرّ المســيح ق ــك هــو أن ب قــط. والســبب فــي ذل
دينونــة بعــد الآن. لا لأن هــذا الإنســان هــو بــا عيــب أو خطيّــة، أو مســتحق للحيــاة الأبديــة 
أمَْ لا، بــل لأن ســجّل حيــاة يســوع الكامــل يحُســب لــه، فلذلــك لا دينونــة تقــع عليــه. ولكــن 

الأخبــار الســارةّ لا تنتهــي هنــا. 

ما الذي يعتق الإنسان من ناموس الخطية والموت؟ رومية 8: 2.

�

ــة المســيح لخــاص البشــرية، وهــي تبُايــن  ــاةِ« تعنــي هنــا خطّ عبــارة »ناَمُــوس رُوحِ الحَْيَ
»نامــوس الخطيّــة والمــوت« الــذي ورد شــرحه فــي روميــة 7، باعتبــاره النامــوس الــذي 
ــب  ــه، يجل ــدلاً من ــيح، ب ــوس المس ــوت. ونام ــه الم ــذي كان خاتمت ــة وال ــه الخطيّ ــلطّت ب تس

ــة. ــاة والحريّ الحي
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»إن كل من يرفض تسليم نفسه لله هو تحت سلطان قوة أخرى، فهو ليس مِلْكا لنفسه. 
قد يتحّدث عن الحرية ولكنّه في أقسى حالات الإذلال والعبودية فلا يُسمح له برؤية 
جمال الحق لأنّ عقله خاضع لسلطان الشيطان. ففي حين أنهّ يخدع نفسه بأنهّ يتبع ما 
تمليه عليه بصيرته وحكمه فإنهّ في الواقع يطيع مشيئة سلطان الظلمة. ولكنّ يسوع 
الأجيال،  مشتهى  النبوة،  )روح  النفس«  عن  الخطية  عبودية  أصفاد  ليحطم  أتى  قد 

صفحة144(. هل أنت عبد، أمَْ أنكّ حرّ بالمسيح؟ كيف نتحقق من هذا الأمر؟ 

27 تشرين الثاني )نوفمبر( الاثنين

ما لا يستطيع الناموس فعله
مهمــا كان النامــوس حســناً )ســواء كان طقســيّاً، أدبيّــاً، أو كليهمــا( فإنـّـه لا يقــدر أن يفعــل 
لنــا مــا نحــن فــي أمــسّ الحاجــة إليــه، وهــو أن يمدّنــا بوســيلة الخــاص، وســيلة خلاصنــا مــن 

الدينونــة والمــوت اللذيــن ســببتهما الخطيّــة. ولأجــل ذلــك، فإننــا نحتــاج إلــى يســوع. 

اقرأ رومية 8: 3، 4 ما الذي فعله المسيح، وهو ما لا يستطيع الناموس أن يفعله؟ 

�

ــي  ــة ف ــأدان الخطيّ ــة، ف ــد الخطيّ ــبه جس ــي ش ــد، ف ــه الوحي ــاله ابن ــاً، بإرس ــر الله علاج دبّ
الجســد. فعمليــة تجسّــد المســيح كانــت خطــوة هامــة فــي خطــة الخــاص. وحيــاة المســيح 
فــي شــبه جســد الخطيّــة كانــت فــي غايــة الأهميّــة أيضــاً. مــن اللائــق تمجيــد الصليــب، لكــن 
فيمــا يتعلــق بتفعيــل خطــة الخــاص، فقــد كانــت حيــاة المســيح »فــي شــبه جســد الخطيــة« 

غايــة فــي الأهميــة، أيضــاً.   
كنتيجــة لمــا فعلــه الآب بإرســال ابنــه الحبيــب، صــار مــن الممكــن لنــا أن نوفــي بمطاليــب 
النامــوس المقدســة، وهــو أن نقــوم بعمــل الأمــور التــي طلبهــا النامــوس. و »تحــت النامــوس« 

)روميــة 6: 14(، كان ذلــك مســتحيلاً، لكنــه أصبــح الآن مســتطاعاً »فــي المســيح«. 
ومــع هــذا يجــب أن نتذكّــر أنّ عمــل مــا يطلبــه النامــوس لا يعنــي البتّــة حفــظ النامــوس 
بكيفيــة جيــدة بمــا فيــه الكفايــة بحيــث تؤهلنــا لربــح الخــاص. فهــذا ليــس خيــاراً، ولــم يكــن 
هكــذا أبــداً. إنــه يعنــي ببســاطة أن نحيــا الحيــاة التــي يســاعدنا الله أن نحياهــا وهــي حيــاة 
ــهَوَاتِ« )غلاطيــة 5: 24(. حيــاة نعكــس  الطاعــة، حيــاة فيهــا صلبنــا »الجَْسَــدَ مَــعَ الأهَْــوَاءِ وَالشَّ

فيهــا صفــات المســيح. 
ــة  ــس«. كلم ــه النف ــى »توجي ــير إل ــم يش ــر حكي ــو تعبي ــة 8: 4 ه ــي رومي ــالكِِينَ« ف »السَّ
ــير  ــده يس ــد أو بع ــل التجدي ــل عم ــواء قب ــدد س ــر المتج ــخص غي ــن أن الش ــا تبيّ ــد، هن جس
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ــهوانية.  ــات الش ــب الرغب ــد حس ــيطرة الجس ــت س ــون تح ــأن يك ــد ب ــب الجس بحس
علــى النقيــض، أن تســلك بحســب الــروح هــو أن تتمــمّ المطلــب الروحــي للنامــوس. فقــط 
بمعونــة الــروح القــدس نســتطيع أن نحقــق هــذا المطلــب. وبالمســيح يســوع وحــده تكــون 
ــة.  ــذه الحريّ ــرّ ه ــيح، لا تتوف ــن المس ــداً ع ــوس. وبعي ــه النام ــا يطلب ــل م ــة لعم ــاك حريّ هن
ــذي  ــح ال ــل الصال ــي بالعم ــه أن يأت ــتحيلاً أمام ــر مس ــد الأم ــة يج ــل بالخطيّ ــان المكبّ والإنس

ــة 7: 15، 18(.  ــه. )انظــر رومي يرغب

لأيّ درجــة تحفــظ النامــوس؟ بعيــداً عــن الوهــم القائــل بكســب الخــاص عــن طريــق 
حفــظ النامــوس، هــل حياتــك تصــل بــك إلــى إتمــام »بــرّ النامــوس«؟ إذا لــم يكــن 

الأمــر كذلــك، فلمــاذا؟ مــا هــي الأعــذار الواهيــة التــي تتخذهــا لتبــررّ ســلوكك؟ 

28 تشرين الثاني )نوفمبر( الثلاثاء

الجسد أمَْ الروح

ــونَ، وَلكِــنَّ الَّذِيــنَ حَسَــبَ الــرُّوحِ  »فَــإنَِّ الَّذِيــنَ هُــمْ حَسَــبَ الْجَسَــدِ فَبِمَــا لِلْجَسَــدِ يَهْتَمُّ

وحِ هُــوَ حَيَــاةٌ  وحِ.  لأنََّ اهْتِمَــامَ الْجَسَــدِ هُــوَ مَــوْتٌ، وَلكِــنَّ اهْتِمَــامَ الــرُّ فَبِمَــا لِلــرُّ
وَسَــامٌَ« )رومية 8: 5، 6(. فكّــر فــي هــذه الفقــرات الكتابيــة، مــا هــي الرســالة الأساســية 

المتضمّنــة فيهــا؟ مــاذا تخبــرك عــن الطريــق الــذي تســلكه فــي حياتــك؟ 

�

ــي  ــروح ه ــب ال ــهوانية، وبحس ــدية الش ــات الجس ــة الرغب ــي طاع ــدِ« تعن ــبَ الجَْسَ »حَسَ
ــه  ــز اهتمام ــاس يركّ ــن الن ــوع م ــة. فن ــة الصالح ــادات الروحيّ ــاءً للإرش ــلوك إرض ــه الس توجي
ــور  ــى الأم ــه عل ــز اهتمام ــي يركّ ــوع الثان ــهوانية والن ــة الش ــات الطبيعيّ ــى الرغب ــول إل للوص
الروحيّــة وإتبّــاع توجيهــات روح الله. إنّ العقــل هــو الــذي يقــررّ ويحــددّ العمــل. لــذا فهــذان 

ــن.   ــن مختلفتي ــان بطريقتي ــان ويعم ــان يعيش الفريق

ما الذي يعجز عنه اهْتِمَامُ الْجَسَدِ؟ )رومية 8: 7، 8(.

�

لكــي تركــز عقلــك علــى إرضــاء رغبــات الجســد، معنــاه فــي الحقيقــة، أن توجــد فــي حالــة 
عــداوة مــع الله. فالمــرء الــذي مــن هــذا النــوع لا يأبــه لعمــل مشــيئة الله، وقــد يتصــرفّ بتمــردّ 

علــى الله، وينتهــك ناموســه بصــورة واضحــة. 
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ويــودُ بولــس الرســول أن يؤكــد بشــكل خــاص أنــك لو كنــت بعيداً عن المســيح فسيســتحيل 
ــا  ــى هــذا الموضــوع: مهم ــس إل ــراراً وتكــراراً يعــود بول ــه. وم ــك حفــظ النامــوس وطاعت علي

حــاول الإنســان جاهــداً، فإنــه لــن يســتطيع، بمعــزل عــن المســيح، أن يطيــع النامــوس.
ــوراة«  ــن »الت ــر م ــر أكث ــى أم ــة إل ــم بحاج ــود بأنه ــاع اليه ــي إقن ــس ه ــة بول ــت غاي كان
)النامــوس(. ولقــد بيّنــوا بســلوكهم أنهّــم، بالرغــم مــن تســلمّ الإعلانــات الإلهيّــة، فهــم مذنبــون 
ــن )روميــة 2(. والــدرس الــذي كان  ــا التــي تنُســب إلــى جمــوع الأممييّ بارتــكاب ذات الخطاي
عليهــم أن يســتوعبوه هــو أنهّــم كانــوا يحتاجــون إلــى المســياّ، وبدونــه يبقــون عبيــداً للخطيّــة، 

ولا يســتطيعون الإفــات مــن قبضتهــا. 
كان ذلــك هــو جــواب بولــس الرســول إلــى أولئــك اليهــود الذيــن اســتعصى عليهــم فهــم 
حقيقــة أنّ كلّ مــا أوصــى بــه الله فــي العهــد القديــم، ليــس كافيــاً لتأميــن الخــاص. لقــد أقــرّ 
ــوا المســيّا  ــه هــو حســن، ولكنّهــم كان يلزمهــم أن يقبل ــوا يقومــون بعمل ــا كان ــأنّ م ــس ب بول

الــذي أتــى إليهــم. 

دقق في ساعات اليوم الفائت )أمس(. هل كانت أعمالك بإيعازٍ من الروح أو الجسد؟ 
ما الذي تقوله إجابتك عن نفسك؟ فلو كانت بإيعاز من الجسد، ما التغييرات الواجب 

عملها، وكيف يتمّ ذلك؟

29 تشرين الثاني )نوفمبر( الأربعاء

المسيح فيكم
يواصـل الرسـول بولـس متابعـة موضوعه الهام مقارنـاً الاحتمالين اللذيـن يواجهان الناس من 
حيـث طريقـة الحيـاة: السـلوك إمّـا بحسـب الروح الـذي هو روح الله القـدوس، الـذي وعدنا به 
الله، أو السـلوك بحسـب رغباتهم الجسـدية الشـهوانيّة الخاطئة. الأولى تقود إلى الحياة الأبدية، 
والثانيـة إلـى الهالك الأبـدي. ليسـت هنـاك أرضيـة مشـتركة، أو كمـا قـال يسـوع بنفسـه. »مَنْ 

، وَمَـنْ لاَ يجَْمَعُ مَعِي فهَُـوَ يفَُرِّقُ« )متـى 12: 30(.  ليَْـسَ مَعِـي فهَُـوَ عَلـَيَّ

ــاً  ــم كليّ ــون ذواته ــن يُخضِع ــك الذي ــى لأولئ ــد المُعط ــا الوع ــة 8: 9- 14. م ــرأ رومي اق
ــيح؟ للمس

�

إنّ الحيــاة. »فــي الجســد« تضــادّ الحيــاة »فــي الــروح«. الحيــاة »فــي الــروح« هــي منقــادة 
ــه  ــا بمعنــى أنّ ــروح القــدس، ويدُعــى فــي هــذا الأصحــاح »رُوح المَْسِــيحِ«، لربمّ لــروح الله، ال
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ممثّــل المســيح ومــن خلالــه يســكن المســيح فــي المؤمــن. )روميــة 8: 9، 10(.
ــة 6: 1-  ــى الصــورة المســتخدمة فــي رومي ــس إل ــات، يرجــع الرســول بول وفــي هــذه الآي
ــذي خــدم  ــة« الجســد ال ــة هــو أن »جســد الخطي ــاً، إن مــا يحــدث فــي المعمودي 11. مجازي
الخطيّــة، يهلــك. فــإنَّ »الإنســان العتيــق« قــد صُلِــبَ مــع المســيح )روميــة 6: 6(. ولكــن، كمــا 
فــي المعموديــة، ليــس هنــاك دفــن فقــط بــل توجــد قيامــة أيضــاً. لــذا، فالإنســان المعتمــد 
ينهــض مــن المعموديــة ليســلك فــي جــدّة الحيــاة. وهــذا يعنــي أن تميــت النفــس العتيقــة. 
وهــو اختيــار علينــا أن نتخــذه بأنفســنا يومــاً بعــد يــوم ولحظــة بعــد لحظــة. فــالله لا يدمّــر 
ــن أن  ــن الممك ــع المســيح، فم ــق م ــة الإنســان العتي ــد إمات ــى بع ــه حت ــة الإنســان. فإنَّ حري
ــى الأرَضِْ«  ــي عَلَ ــمُ الَّتِ ــوا أعَْضَاءكَُ ــي: »فأَمَِيتُ ــل كولوس ــى أه ــس إل ــب بول ــد كت ــيء. وق تخط

ــي 3: 5(.  )كولوس
وهكــذا، فإنــه بعــد التجديــد ســيظلّ هنــاك صراع ضــدّ الخطيّــة. الفــرق الآن هو أنّ الإنســان 
الــذي يســكن فيــه روح الله، لديــه قــوّة ســماويةّ لإحــراز النصــرة. وعــاوة علــى ذلــك، ولأنّ ذلــك 
الإنســان قــد تحــرّر بطريقــة معجزيـّـة مــن ســلطان الخطيّــة، فهــو مُلــزمٌ ألاّ يخــدم الخطيّــة بعــد 

ذلك. 

فكرّ في حقيقة أنّ روح الله القدوس الذي أقام يسوع من الموت، هو ذاته الذي يسكن 
فينا إذا سمحنا له بذلك. فكّر في مثل هذه القوّة المقدمة لنا! فما الذي يمنعنا من 

أن نمتلئ بها كما ينبغي؟

30 تشرين الثاني )نوفمبر( الخميس

روح التبنّي

ــا  ــة 8: 15(. م ــيح؟ )رومي ــع المس ــدة م ــة الجدي ــول العلاق ــس الرس ــف بول ــف يص كي
ــا؟ ــي حياتن ــةً ف ــه حقيق ــف نجعل ــا؟ كي ــد لن ــذا الوع ــي ه ــود ف ــاء الموج الرج

�

توصــف العلاقــة الجديــدة بأنهّــا تحــرر مــن الخــوف. العبــد يوجــد فــي الأســر. إنـّـه يعيــش 
فــي حالــة رعــب دائــم مــن ســيّده. إنـّـه لا يجنــي شــيئاً يذُكــر مــن ســنيّ الخدمــة الطويلــة.

ليــس الأمــر كذلــك بالنســبة لــذاك الــذي يقبــل يســوع المســيح. أولاً، فهــو يقــدّم خدمــةً 
ــوْفَ  ــرَحُ الخَْ ــةُ تطَْ ــةُ الكَْامِلَ ــه. »المَْحَبَّ ــاً، فهــو يقــوم بالخدمــة دون خــوفٍ يعتري ــة. ثاني طوعيّ

ــي يصبــح وارثــاً لمجــدٍ عظيــم.  ــى خَــارجٍِ« )1يوحنــا 4: 18(. ثالثــاً، بقبولــه التبنّ إلَِ
»إنّ روح الأســر والعبوديــة تنتــج عــن طلــب الحيــاة بموجــب عبــادة صارمــة متعسّــفة، مــن 
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خــال النضــال لإتمــام مطاليــب النامــوس بقوّتنــا الذاتيّــة. يوجــد رجــاءٌ لنــا فقــط لــو ننضــوي 
تحــت العهــد مــع إبراهيــم الــذي هــو عهــد النعمــة بالإيمــان بيســوع المســيح« )روح النبــوة، 

تعليقــات علــى موســوعة الكتــاب المقــدس للأدڨنتســت الســبتيين، مجلــد 6، صفحــة 1077(.

ما الذي يعطينا التأكيد بأننا قد قُبلنا فعلا كأولاد لله؟ )رومية 8: 16(.

�

إنّ الشــاهد الداخلــي بالــروح القــدس يؤكــد قبولنــا. بينمــا ليــس مأمونــاً أن نســلك دائمــاً 
بحســب المشــاعر، فــإن أولئــك الذيــن قــد اتبعــوا نــور كلمــة الله بحســب إدراكهــم سيســمعون 

صوتــاً داخليّــاً يؤكــد لهــم بأنهّــم قــد نالــوا القبــول كأولاد الله.
ــا ورثــة. وهــو مــا معنــاه أننــا جــزء مــن عائلــة الله، وكورثــة  ــا بأننّ إنّ روميــة 8: 17، يخبرن
وأولاد، نتســلمّ ميراثــاً عظيمــاً مــن أبينــا الســماوي. إننّــا لا نســتحقهُ بــل هــو يمُنــح لنــا بفضــل 
انتمائنــا الجديــد لله. هــذا الانتمــاء الممنــوح لنــا مــن خــال نعمتــه الفياّضــة، وهــو الانتمــاء 

الــذي جُعــل ممكنــاً لنــا بواســطة مــوت المســيح عنّــا علــى عــود الصليــب. 

مــا مــدى قربــك مــن الله؟ هــل أنــت تعرفــه فعــاً؟ أمَْ أنــك تعــرف عنــه؟ مــا التغييرات 
التــي يجــب عليــك إجراءهــا فــي حياتــك حتــى تصيــر لــك علاقــة وطيــدة مــع خالقــك 

وفاديــك؟ مــا الــذي يعطّلــك؟ ولماذا؟

1 كانون الأول )ديسمبر( الجمعة

م للمؤمنيــن حيــاةً خاليــةً مــن الآلام  لمزيــد مــن الــدرس: »إن خطــة الخــاص لا تقــدِّ
ــوا  ــم أن يتبع ــب منه ــي تطل ــض، فه ــى النقي ــم. وعل ــن العال ــب م ــذا الجان ــي ه والتجــارب ف
المســيح فــي نفــس الطريــق، طريــق إنــكار الــذات. إنّــه مــن خــال التجــارب والاضطهــادات 
ــأ  ــذّب ونتهي ــم ونته ــيح نتعلّ ــي آلام المس ــتراك ف ــعبه. بالاش ــي ش ــيح ف ــات المس ــى صف تبُن
للاشــتراك فــي الأمجــاد الســماويةّ الآتيــة« )موســوعة الكتــاب المقــدس للأدڤنتســت الســبتيين، 

ــد 6، صفحــة 568، 569(.  مجل
ــى  ــل إل ــث يص ــة بحي ــل للغاي ــة( طوي ــل النعم ــرش الله )حب ــن ع ــي م ــل المتدلّ »إن الحب
ــوَة  ــن ه ــة، مِ ــي الخطيّ ــاً ف ــاس تردّي ــر الن ــع أكث ــادرٌ أن يرف ــيح ق ــاق. إنّ المس ــى الأعم أقص
ــى«  ــع المســيح لمجــد لا يفن ــن م ــتعلنون كأولاد الله، ووارثي ــث يسُ الانحطــاط ويجلســهم حي

ــة 229(. ــد 7، صفح ــة، مجل ــهادات للكنيس ــوة ش )روح النب
ــى رأس  ــريةّ عل ــة بش ــي طبيع ــم ف ــى العال ــزل إل ــموات ن ــوع الس ــي رب ــرمٌّ ف ــنٌ مك »كائ
الإنســانية، شــاهداً للســاقطين مــن الملائكــة ولســكان العوالــم المســكونيّة التــي لــم تســقط 
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م، يمكــن لــكل شــخص الســلوك فــي طريــق  فــي الخطيــة، أنــه مــن خــال العــون الإلهــي المُقــدَّ
ــا الله. ...  الطاعــة لوصاي

»لقد دُفعت فديتنا بواسطة مخلصّنا. فلا أحد يسُتعبد للشيطان بعد الآن. إنّ المسيح يقف 
أمامنا كمعيننا الكليّ القدرة« )روح النبوة، رسائل مختارة، المجلد الأول، صفحة 309(.

أسئلة للنقاش
1. اقــرأ مــرةًّ ثانيــة الاقتباســات المأخــوذة مــن كتابــات روح النبــوة فــي درس يــوم 
الجمعــة. مــا الرجــاء الــذي لنــا فــي هــذه الاقتباســات؟ والأكثــر أهميّــة، كيــف يمكننــا 
أن نجعــل مــن هــذه الوعــود نصــرةً حقيقيــةً فــي حياتنــا؟ لمــاذا، بهــذا الكــمّ المقــدّم 

لنــا فــي المســيح، لا نــزال بعيديــن كثيــراً عمّــا ينبغــي أن نكــون عليــه؟ 
ــة التــي يمكنــك مــن خلالهــا أن تجعــل عقلــك  ــة اليومي 2. مــا هــي الطــرق العمليّ
ــروح؟  ــم يرغــب ال ــك؟ في ــى ذل ــا معن ــة 8: 5( م ــرُّوحِ« )رومي ــا لِل ــم »بِمَ ــز ويهت يركِّ
مــاذا تشــاهد، أو تقــرأ، أو تفكّــر فيــه، ويجعــل مــن الصعــب تحقيــق هــذا الأمــر فــي 

حياتــك؟ 
ــا إمــا علــى هــذا الجانــب أو الجانــب الآخــر فــي الصــراع  2. تمعــن فــي فكــرة أنن
ــار  ــا هــي الآث ــن. م ــن الفريقي ــة مشــتركة بي ــاك أرضي ــس هن ــه لي ــي أن ــم، وف العظي
ــذه  ــا له ــي لإدراكن ــف ينبغ ــية؟ كي ــة القاس ــة الحازم ــذه الحقيق ــى ه ــة عل المترتب
الحقيقــة الهامــة أن يؤثــر فــي طــرق عيشــنا والاختيــارات التــي نتخذهــا، حتــى فيمــا 

ــرة«؟ ــور »الصغي ــق بالأم يتعل

ملخــص الــدرس: بعدمــا قــدّم بولــس الرســول العديــد مــن الحجــج اللاهوتيــة الدقيقــة 
المعقــدة، يلجــأ بولــس الآن إلــى توسّــات وجدانيــة شــخصيّة إلــى الغلاطييــن، إنـّـه الآن يتضــرع 
إليهــم أن يصغــوا إلــى نصيحتــه مذكّــرا إياهــم بالعلاقــة الإيجابيــة التــي كانــت لــه معهــم قبــاً، 

وبالمحبّــة الحقيقيــة وللاهتمــام الــذي يكنّــه لهــم كأبيهــم الروحــي.
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2- 8 كانون الأول )ديسمبر(الدرس العاشر

أبناء الله

السبت بعد الظهر

المراجع الأسبوعية: رومية 9.

ي مَنْ يَشَاءُ« )رومية 9: 18(. آية الحفظ: »فَإِذًا هُوَ يَرحَْمُ مَنْ يَشَاءُ، وَيُقَسِّ

»كَمَــا هُــوَ مَكْتـُـوبٌ: أحَْبَبْــتُ يعَْقُــوبَ وَأبَغَْضْــتُ عِيسُــوَ. ... لأنََّــهُ يقَُــولُ لمُِوسَــى: إنِِّــي أرَحَْــمُ 
مَــنْ أرَحَْــمُ، وَأتَـَـراَءَفُ عَلـَـى مَــنْ أتَـَـراَءَفُ« )روميــة 9: 13، 15(.

ــار المعطــاة للإنســان، والتــي بدونهــا لا  ــة الاختي ــا؟ مــاذا عــن حريّ ــم بولــس هن ــمّ يتكلّ عَ
معنــى لمــا نؤمــن بــه؟ أليــس لنــا الحريـّـة أن نختــار أو نرفــض الله؟ هــل هــذه الآيــات تعلـّـم بــأنّ 
أناســاً معيّنيــن هــم مختــارون ليخلصــوا وآخــرون لكــي يهلكــوا بغــضّ النظــر عــن اختياراتهــم؟ 
ــل  ــس يواص ــس. إنّ بول ــه بول ــا يقول ــى م ــر إل ــا ننظ ــادة، عندم ــود كالع ــواب موج فالج
سلســلة نقاشــات يســعى مــن خلالهــا أن يبيِّــن حــقّ الله فــي انتقــاء مَــن يريــد أن يســتخدمهم 
كمختاريــه. فــالله، قبــل كلّ شــيء هــو مَــن يحمــل المســئولية الكبــرى المتعلقــة بالكــرازة إلــى 
ــالاً لــه كمــا يرغــب؟ فطالمــا أنّ الله لا يحــرم  العالــم. لذلــك، فلمــاذا لا يســتطيع أن يختــار عمَّ
أحــداً مــن فرصــة الخــاص، فــإن قيامــه باختيــار الفعلــة الذيــن يقومــون بهــذا العمــل الكــرازي 
لا يتعــارض مــع مبــادئ الإرادة الحّــرة. والأهــم مــن ذلــك أنــه لا يتعــارض مــع الحقيقــة المســلم 

بهــا أزليــاً بــأن المســيح قــد مــات لأجــل جميــع البشــر، وبأنــه يتــوق إلــى خــاص الجميــع.
ولطالمــا نتذكــر بــأنّ روميــة 9 لا يتعامــل مــع خــاص أولئــك الذيــن يتنــاول ســرد أســمائهم، 
بــل يتعامــل مــع دعوتهــم لأداء مهمّــة خاصّــة. لــذا، فإنــه ليــس مــن صعوبة فــي هــذا الأصحاح. 

*نرجــو التعمــق فــي موضــوع هــذا الــدرس اســتعداداً لمناقشــته يــوم الســبت القــادم الموافــق 9 كانــون 
الأول )ديســمبر(.



77

3 كانون الأول )ديسمبر( الأحد

عبء بولس
ــمُ بِهَــا  سَــةً. هــذِهِ هِــيَ الكَْلِمَــاتُ الَّتِــي تكَُلِّ ــةً مُقَدَّ ــمْ تكَُونُــونَ لِــي مَمْلكََــةَ كَهَنَــةٍ وَأمَُّ »وَأنَتُْ

ــراَئيِلَ« )خــروج 19: 6(. ــي إسِْ بنَِ
ــام  ــة والظ ــي الوثني ــس ف ــد انغم ــم ق ــة لعال ــرز بالكلم ــعب يك ــى ش ــاج إل كان الله يحت
وعبــادة الأوثــان. فاختــار بنــي إســرائيل وأعلــن ذاتــه لهــم. وخطـّـط بــأن يكونــوا أمّــة نموذجيّــة 
حتــى يجذبــوا الآخريــن إلــى الله الحقيقــي. لقــد كان قصــد الله بإعــان صفاتــه مــن خــال بنــي 
إســرائيل أنّ العالــم يتقــربّ إليــه، ومــن خــال نظــام تقديــم الذبائــح يرتفــع اســم المســيح بيــن 
ــكان  ــم أيضــاً، ف ــا ازداد عددهــم ازدادت بركاته ــا. وكان كلم ــه يحي ــن ينظــر إلي ــم، وكلّ مَ الأم

عليهــم أن يوسّــعوا تخومهــم حتــى تحتضــن مملكتهــم كلّ العالــم. 

اقـرأ روميـة 9: 1- 12. مـا النقطـة التـي يركّـز عليهـا بولـس عـن أمانـة الله وسـط فشـل 
؟ لبشر ا

�

�

كان بولــس الرســول يتابــع سلســلة مــن الجــدال يبيّــن مــن خلالهــا أن وعــد الله لإســرائيل لــم 
يســقط نهائيــاً. فهنــاك بقيــة أمينــة يعمــل الله مــن خلالهــا. ولكــي يوطـّـد الرســول فكــرة البقيــة 
الباقيــة، يغــوص عميقــاً فــي التاريــخ الإســرائيلي ويظهــر أنّ الله كان دائمــاً ينتقــي ويختــار: )1( 
الله لــم يختــر كلّ نســل إبراهيــم ليكونــوا فــي عهــد معــه، بــل فقــط نســل إســحق. )2( ولــم 

يختــر كل نســل أســحق، بــل فقــط نســل يعقــوب. 
ــأنّ الإرث، أو الســالة لا تضمــن الخــاص. فمــن الممكــن  ــرى ب إنّ مــن المهــمّ أيضــاً أن ن
أن تكــون مــن الســالة الصحيحــة، ومــن العائلــة الصحيحــة، أو حتّــى مــن الكنيســة الحقيقيّــة 
ــلُ  ــانُ العَْامِ ــان، والِإيمَ ــي. إنّ الإيم ــد الإله ــون خــارج الوع ــك، وتك ــك تهل ــع ذل الصحيحــة وم

ــدِ« )روميــة 9: 8(.  ــر أولئــك الذيــن هــم »أوَْلادَُ المَْوْعِ ــةِ، هــو الــذي يظُهْ بِالمَْحَبَّ

ــمْ  ــرَائيِلَ هُ ــنْ إسِْ ــنَ مِ ــعُ الَّذِي ــسَ جَمِي ــة 9: 6 »لأنَْ لَيْ ــارة فــي رومي ــى العب انظــر إل
إسِْــرَائيِلِيُّونَ.« مــا هــي الرســالة الهامّــة التــي يمكــن أن نجدهــا لأنفســنا كأدڨنتســت 

ســبتيين؟ 
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4 كانون الأول )ديسمبر( الاثنين

مُختارون
ــتُ  ــوبَ وَأبَْغَضْ ــتُ يَعْقُ ــوبٌ: أحَْبَبْ ــوَ مَكْتُ ــرِ. كَمَا هُ غِي ــتَعْبَدُ لِلصَّ ــرَ يُسْ ــا إنَِّ الكَْبِي ــلَ لَهَ »قِي

ــة 9: 12، 13(.  ــوَ« )رومي عِيسُ
ــداً إلاّ  ــة 9 جيّ ــم رومي ــذّر أن نفه ــن المتع ــه م ــبوع، فإن ــذا الأس ــة ه ــي مقدّم ــا وَردَ ف كم
ــم عــن  ــا يتكلّ ــه هن ــم عــن الخــاص الفــردي. إنّ عندمــا نتأكــد مــن أنّ بولــس الرســول لا يتكلّ
ــح  ــوب يصَب ــة. إنّ الله أراد أن يعق ــام معيّن ــوا بمه ــي يقوم ــم الله ك ــد دعاه ــن ق ــاسٍ معيّني أن
الســلف لشــعبه الــذي يســتخدمه الله كوســيلة للكــرازة فــي العالــم. فــا توجــد دلالــة ضمنيــة 
هنــا فــي هــذه الفقــرة تشــير إلــى أنّ عيســو يســتعصي عليــه الخــاص، فــالله حتمــاً أراد لعيســو 

أن يخلــص تمامــاً كمــا يريــد خــاص كلّ البشــر. 

اقرأ رومية 9: 14، 15. كيف نفهم هذه الكلمات في مضمون ما كّنا نقرأه؟ 

�

�

�

نكــرّر بــأنّ الرســول بولــس لــم يكــن يتحــدّث عــن الخــاص الفــردي، لأنّ الله يقــدّم نعمتــه 
ــاسِ يخَْلصُُــونَ« )1تيموثــاوس 2: 4(. »لأنََّــهُ  المُخلِّصــة إلــى الجميــع. فهــو »يرُِيــدُ أنََّ جَمِيــعَ النَّ
قـَـدْ ظهََــرتَْ نعِْمَــةُ اِلله المُْخَلِّصَــةُ، لجَِمِيــعِ النَّــاسِ« )تيطــس 2: 11(. لكــن الله يســتطيع أن يختــار 
أممــاً تلعــب أدواراً، ومــع أنـّـه بإمكانهــم أنّ يرفضــوا هــذه الأدوار، فإنهّــم لا يقــوون علــى منــع 
ــة عيســو فــي أن يكــون  ــار. وبغــض النظــر عــن مــدى جدّيــة محاول الله مــن أن ينتقــي ويخت
ــم يســتطع أن يكــون الســلف للمســيّا أو  ــه ل ــي المســيا، إلا أن ــذي مــن نســله يأت الســلف ال

للشــعب المختــار. 
فــي نهايــة الأمــر، لــم يكــن ذلــك اختيــاراً تعسّــفياً اتخّــذه الله، أو مرســوماً إلهيّــاً جــردّ فيــه 
عيســو مــن امتيــاز الخــاص. إن عطايــا نعمــة الله بالمســيح هــي مجانيّــة للجميــع. لقــد وقــع 
علينــا جميعــاً الاختيــار بــأن نخلــص لا أن نهلــك. )أفســس 1: 4، 5؛ 2بطــرس 1: 10(. إنّ اختياراتنا 
ــاة  ــد بالحي ــى الوع ــن الحصــول عل ــا م ــا وتحرمن ــي تمعن ــارات الله هــي الت ــس اختي نحــن ولي
ــي  ــد وضــع الله ف ــك، فق ــع ذل ــات يســوع عــن كل إنســان. وم ــد م ــي المســيح. لق ــة ف الأبدي
كلمتــه المقدّســة المتطلبــات التــي علــى أساســها يتــم اختيــار كل نفــس لنيــل الحيــاة الأبديــة، 
ــه الخاطــئ المبــرّر  وهــذه المتطلبــات هــي الإيمــان بيســوع المســيح، وهــو الإيمــان الــذي يوجِّ

إلــى الطاعــة. 
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وكمــا لــو أنـّـه لــم يكــن هنــاك شــخصٌ آخــر موجــوداً، فأنــت نفســك قــد وقــع عليــك 
اختيــار المســيح قبــل تأســيس العالــم. هــذه هــي الدعــوة )الاختيــار( التــي أعُْطِيتَهــا 
مِــن قِبَــل الله بواســطة يســوع المســيح. يــا لــه مــن امتيــاز! يــا لــه مــن رجــاء! ومــع 
ــةً  ــار، لمــاذا يعتبــر كل شــيء آخــر أقــل أهميــة مقارن وضــع كل الأشــياء فــي الاعتب
بهــذا الوعــد العظيــم؟ لمــاذا ســيكون مــن أفظــع المآســي أن تــدع الخطيّــة والــذات 

والجســد أن تســلب منــك كل مــا وُعِــدتَ إيــاه فــي المســيح؟ 

5 كانون الأول )ديسمبر( الثلاثاء

الأسرار
ـمَاوَاتُ  هُ كَمَـا عَلتَِ السَّ . لأنَّـَ »لَأنَّ أفَـْكَارِي ليَْسَـتْ أفَكَْارَكُـمْ، وَلَا طرُقُكُُـمْ طرُقُِـي، يقَُـولُ الرَّبُّ

عَـنِ الأرَضِْ، هكَـذَا عَلـَتْ طرُقُِـي عَـنْ طرُقُِكُـمْ وَأفَـْكَارِي عَـنْ أفَكَْاركُِمْ« )إشـعياء 55: 8، 9(. 

اقــرأ روميــة 9: 17- 24. بنــاءً علــى مــا قرأنــاه حتــى الآن، كيــف لنــا أن نفهــم النقطــة 
التــي يشــير إليهــا بولــس الرســول هنــا؟
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ــه كان  ــن أنّ ــا، بيّ ــن منه ــاء خــروج العبرانيي ــع مصــر أثن ــا الله م ــل به ــي تعام ــة الت بالكيفيّ
ــى مصــر  ــات عل ــزال الضرب ــه بإن ــن ذات ــس البشــري. فإعــان الله ع ــى خــاص الجن ــل عل يعم
وتخليــص شــعبه، كان القصــد منــه أن يكــون إعلانــاً للمصرييّــن ولغيرهــم مــن الأمــم الأخــرى، 
بــأنّ إلــه إســرائيل حقــاً كان هــو الله الحقيقــي. وكان المقصــود لهــا أن تكــون دعــوة لشــعوب 

ــي عــن آلهتهــم والانخــراط فــي عبــادة الله.  الأمــم للتخلّ
ــب  ــى الله قل ــا قسّ ــذا فعندم ــدّ الله، ل ــراره ض ــذ ق ــد اتخّ ــون ق ــح أنّ فرع ــن الواض وكان م
فرعــون، فإنــه لــم يكــن يحرمــه مــن فرصــة الخــاص. فــإنَّ تقسّــي قلــب فرعــون كان بســبب 
ــي خــاص  ــة الله ف ــم يكــن بســبب عــدم رغب ــي إســرائيل، ول ــب إطــاق ســراح بن رفضــه طل
ــي إســرائيل.  ــة بن فرعــون. فالمســيح مــات لأجــل فرعــون كمــا لأجــل موســى وهــارون وبقيّ
ــم،  ــا نظــرة ضيقــة عــن العال ــة، لن ــن فــي الخطيّ ــا كبشــر مترديّ ــة هــي أننّ والنقطــة الهامّ
ــم. فكيــف نتوقــع فهــم كل طــرق الله فــي  ــه فــي هــذا العال وعــن الحقيقــة، وعــن الله وعمل
ــا، يعــج بأســرار لا نســتطيع أن نفهمهــا؟  ــا، حيثمــا ذهبن حيــن أن العالــم الطبيعــي مــن حولن
ــة إلاّ فــي المائــة  ــات جراحيّ لــم يقتنــع الجّراحــون بوجــوب غســل أيديهــم قبــل إجــراء عمليّ
والواحــد وســبعين ســنة الأخيــرة. وهــذا يــدلّ علــى مــدى مــا كنــا غارقيــن فيــه مــن جهــل. ومَن 
يعلــم، إن طــال الزمــان بنــا، مــا الأمــور الأخــرى التــي سنكتشــفها مســتقبلاً وســيكون مــن شــأنها 
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أن تكشــف عــن مــدى مــا نحــن عليــه مــن غــرق فــي الجهــل اليــوم؟ 

بالتأكيــد، نحــن لا نفهــم دائمــاً طــرق الله، ولكــنّ يســوع جــاء ليعلــن لنــا عــن طبيعــة 
وصفــات الله )يوحنــا 14: 9(. لمــاذا إذاً، يكــون مــن الضــروري أن نفكّــر ونتأمّــل فــي 
صفــات المســيح عندمــا نجــد أنفســنا وســط هــذه الأســرار والأحــداث الغريبــة؟ مــاذا 
أعلــن لنــا المســيح عــن صفــات الله ومحبتــه لنــا؟ كيــف أن معرفتنــا بــالله تســاعدنا 
أن نكــون أمنــاء وســط هــذه التجــارب التــي تبــدو وكأن لا مبــرّر لهــا، وغيــر عادلــة؟ 

6 كانون الأول )ديسمبر( الأربعاء

ي: »شعبي« عَمِّ
ــس  ــة 9: 26 يقتب ــي رومي ــع 2: 23، وف ــس هوش ــول بول ــس الرس ــة 9: 25 يقتب ــي رومي ف
ــى هوشــع أن  ــه إل ــات هــي أن الله كان قــد أعطــى تعليمات ــة هــذه الآي هوشــع 1: 10. وخلفي
يتخّــذ لــه »امْــرَأةََ زنًِــى وَأوَْلادََ زنًِــى« )هوشــع 1: 2(، كتوضيــح تصويــري لعلاقــة الله بإســرائيل، 
لأنّ الأمّــة قــد ذهبــت وراء آلهــة غريبــة، والأطفــال المولــودون مــن هــذا الــزواج أعُْطــوا أســماء 
ــي )هوشــع 1: 9(  تــدلّ علــى رفــض وعقــاب الله لإســرائيل الوثنيــة. ودُعــي الطفــل الثالــث لوُعَمِّ

وهــو يعنــي حرفيــاً ليــس شــعبي. 
ومع ذلك، وسط كل هذا، تنبأ هوشع بأنهّ سيأتي اليوم، بعد معاقبة الله لشعبه، الذي فيه 
المزّيفة ويصنع عهداً معهم. )انظر هوشع 2: 11- 19(.  البركات ويزيل آلهتهم  سيردّ اُلله لهم 

ي« أي شعبي. ي« أي ليسوا شعبي، يصبحون »عَمِّ وعندها، فإن أولئك الذين كانوا »لوُعَمِّ
ــي«، ولكــن  ى »عَمِّ فــي أيــام بولــس الرســول، لــم يكــن اليهــود فقــط هــم المعنيــون بمُسَــمَّ
الأمميــون أيضــاً )روميــة 9: 24(. مــا أصفــاه ومــا أقــواه مــن تقديــم وشــرح للإنجيــل الــذي، مــن 
البدايــة، قصُِــدَ بالكــرازة بــه إلــى كلّ العالــم. ولا عجــب أننّــا نحــن الأدڤنتســت نأخــذ جــزءاً مــن 
ــمَاءِ مَعَــهُ بِشَــارةٌَ أبَدَِيَّــةٌ،  دعوتنــا مــن رؤيــا 14: 6: »ثـُـمَّ رَأيَـْـتُ مَــاكًَا آخَــرَ طاَئـِـراً فِــي وَسَــطِ السَّ
ــةٍ وَقبَِيلَــةٍ وَلسَِــانٍ وَشَــعْبٍ.« واليــوم، كمــا كان فــي أيــام  ــاكِنِينَ عَلَــى الأرَضِْ وكَُلَّ أمَُّ ــرَ السَّ ليُِبَشِّ
بولــس الرســول، وكمــا كان فــي أيــام إســرائيل قديمــاً، ينبغــي أن أخبــار الخــاص الســارةّ تنتشــر 

فــي كلّ أنحــاء العالــم. 

اقــرأ روميــة 9: 25- 29. لاحــظ كــم مــرةّ يقتبــس بولــس الرســول مــن العهــد القديــم 
ليوضــح كل الأمــور التــي كانــت تحــدث فــي أياّمــه. مــا هــي الرســالة المتضمّنــة فــي 

هــذه الفقــرة؟ مــا الرجــاء المقــدّم إلــى قرّائــه؟ 

�
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فــي الحقيقــة إنّ بعضــاً مــن بنــي جنــس بولــس رفضــوا دعــوة الإنجيــل، وقــد ســببّوا لــه 
ــاك  ــى الأقــل كانــت هن ــة 9: 2(. ولكــن عل ــعُ. )رومي ــه لاَ ينَْقَطِ ــي قلَبِْ ــاً عَظِيمــاً وَوَجَعــاً فِ حُزنْ
بقيــةٌ باقيــة. إن وعــود الله لا تســقط حتــى لــو ســقط البشــر. الرجــاء الــذي يمكــن أن يكــون لنــا 

هــو أن وعــود الله ســوف تتــمّ وإنِْ نحــن طالبنــا بهــذه الوعــود فلســوف ننالهــا أيضــاً. 

كــم مــرةًّ خذلــك النــاس؟ وكــم مــرةًّ خذلــت نفســك والآخريــن؟ لربّمــا أكثــر مــن أن 
يمكنــك إحصــاءه، أليــس كذلــك؟ مــا الــدروس التــي نتعلّمهــا مــن هــذه الســقطات 

بخصــوص فيمَــن يجــب أن تضــع ثقتــك فيــه؟ 

7 كانون الأول )ديسمبر( الخميس

التَعثُّر

الَّـذِي  البِْـرَّ   ، البِْـرَّ أدَْرَكُـوا  البِْـرِّ  أثَـَرِ  فِـي  يَسْـعَوْا  لَـمْ  الَّذِيـنَ  الأمَُـمَ  إنَِّ  نقَُـولُ؟  »فَمَـاذَا 
ناَمُـوسَ  يُـدْركِْ  لَـمْ   ، البِْـرِّ ناَمُـوسِ  أثَـَرِ  فِـي  يَسْـعَى  وَهُـوَ  إسِْـرَائيِلَ،  بِالِإيمَانِ.  وَلكِـنَّ 
هُ فَعَـلَ ذلِـكَ لَيْـسَ بِالِإيمَانِ« )روميـة 9: 30- 32(. ما الرسـالة المتضمنّة  !  لِمَـاذَا؟ لأنَّـَ البِْرِّ
هنـا، والأهـمّ، كيـف يمكننـا أن نأخـذ هـذه الرسـالة التـي كُتبت فـي زمن ومـكان معيّن 
وأن نطبّـق المبـادئ الـواردة فيهـا علـى أنفسـنا اليـوم؟ كيف يمكننـا أن نتجنّـب ارتكاب 

ذات الأخطـاء اليـوم فـي محيطنـا كمـا فعـل بعـض الإسـرائيليين آنـذاك؟
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بكلمــات لا يمكــن إســاءة فهمهــا، يشــرح بولــس الرســول لبنــي جنســه لمــاذا لــم يحصلــوا 
علــى أمــر كان الله يرجــوه لهــم. والأكثــر مــن ذلــك، هــو أنــه كان أمــراً كانــوا هــم يســعون إليــه 

ولا يحصلــون عليــه. 
ومــن المثيــر للاهتمــام، أنّ الأمــم الذيــن قــد قبلهــم الله لــم يكونــوا يســعون إلــى مثــل هــذا 
القبــول. بــل كانــوا يســعون إلــى تحقيــق اهتماماتهــم الشــخصيّة وأهدافهــم عندمــا أتــت إليهــم 
ــا تحقّقــوا مــن قيمتهــا قبلوهــا، فأعلنهــم الله أبــراراً لأنهّــم قبلــوا يســوع  رســالة الإنجيــل. ولمّ

المســيح كبديــل عنهــم. إنـّـه كان إقـْـراَرُ إيمــان. 
ــة 9: 33(.  ــة )انظــر رومي ــروا فــي حجــرِ الصَدْمَ ــم تعث إنّ مشــكلة الإســرائيليين كانــت أنهّ
إنَّ البعــضَ وليــس الــكلّ )أعمــال 2: 41( رفضــوا أن يقبلــوا يســوع الــذي مــن الناصــرة كمســيّا 
مرســل مــن الله. فهــو لــم يرتــقِ إلــى المســتوى الــذي كانــوا يتوقعونــه فيــه، ومــن هنــا أداروا 

ظهورهــم لــه عندمــا أتــى. 
وقبــل أن ينتهــي هــذا الأصحــاح، يقتبــس الرســول بولــس مرجعــاً آخــر مــن العهــد القديــم: 
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ــا،  ــارًا كَرِيمً ــةٍ مُخْتَ ــرَ زاَوِيَ ــوْنَ حَجَ ــي صِهْيَ ــعُ فِ ــذَا أضََ ــابِ هنَ ــي الكِْتَ ــا فِ ــنُ أيَضًْ ــكَ يتُضََمَّ »لذِلِ
وَالَّــذِي يؤُْمِــنُ بِــهِ لَــنْ يخُْــزىَ« )روميــة 9: 33(. فــي هــذه الفقــرة، بيّــن بولــس الرســول ثانيــة 
ــة الخــاص. )انظــر كذلــك 1بطــرس 2: 6- 8(. يســوع هــو  ــة الإيمــان الصــادق فــي خطّ أهميّ
ــةٌ  ــو صدم ــوع ه ــم، فيس ــزىَ؟ نع ــهِ لاَ يخُْ ــنُ بِ ــنْ يؤُْمِ ــإن كُلُّ مَ ــذا، ف ــع ه ــةٍ؟ وم ــر صَدْمَ حَجَ
ــرةَُ  ــوع آخــر مــن الصخــور، »صَخْ ــه، هــو ن ــه ويحبوّن ــن يعرفون ــك الذي ــن، ولكــن لأولئ لكثيري

ــور 89: 26(. ــي« )مزم خَلاصَِ

ــد  ــت ق ــرة«؟ إن كن ــرة عث ــة« أو »صخ ــر صدم ــوع »حج ــرةًّ أنّ يس ــدت م ــل وج ه
ــة؟  وجدتــه كذلــك، فكيــف؟ بمعنــى، مــاذا كنــت تفعــل فأوصلــك إلــى هــذه الحال
ــةً فــي علاقــة  وكيــف خرجــت منهــا؟ ومــاذا تعلّمــت كــي لا تجــد نفســك مــرةّ ثاني

ــع المســيح؟  مضــادة م

8 كانون الأول )ديسمبر( الجمعة

لمزيــد مــن الــدرس: اقــرأ لــروح النبــوة الفصــل الــذي بعنــوان »المصلحــون الأخــرون 
فــي إنكلتــرا«، صفحــة 272- 295، فــي كتــاب الصــراع العظيــم.

»يوجــد هنــاك اختيــار للأشــخاص وللشــعوب، فالاختيــار الوحيــد الموجــود فــي كلمــة الله 
هــو حيــث يتــم اختيــار الإنســان للخــاص. لقــد نظــر كثيــرون إلــى النهايــة معتقديــن أنهّــم قــد 
اختيــروا بــكلّ تأكيــد ليحظــوا بالمجــد الســماوي؛ لكــن ليــس هــذا هــو الاختيــار الــذي يعلنــه 
الكتــاب المقــدس. قــد اخُتيــر الإنســان لأن يســعى للخــاص بخــوف ورعــدة. لقــد اخُتيــر لأن 
يلبــس دِرْعَ الِإيمَْــانِ وأن يجاهــد الجهــاد الحســن بإيمــانٍ. لقــد اخُتيــر لكــي يســتخدم الوســائل 
التــي فــي متنــاول يديــهِ ليحــارب ضــدّ كل شــهوة غيــر مقدّســة، بينمــا يحــاول الشــيطان جاهــداً 
أن يهلــك الإنســان. لقــد اخُتيــر الإنســان كــي يســهر للصــاة وأن يفتِّــش كلمــة الله وأن يتجنــب 
الدخــول فــي تجربــة. لقــد اخُتيــر لأن يكــون لديــه إيمــان باســتمرار. وقــد اخُتيــر لأن يطيــع كلّ 
كلمــة تخــرج مــن فــم الله، كــي لا يكــون ســامعاً فقــط، بــل ســامعاً عامــاً بالكلمــة. هــذا هــو 
اختيــار الكتــاب المقــدس« )روح النبــوة، شــهادات إلــى القساوســة وخــدّام الإنجيــل، صفحــة 

.)454 ،453
ــدود أو  ــر المح ــرمدي غي ــه الس ــات الإل ــدرك صف ــدود أن ي ــان مح ــل إنس ــن لعق »لا يمك
ــى  ــبة إل ــف الله. فالبنس ــتقصاء أن نكتش ــث والاس ــطة البح ــتطيع بواس ــن لا نس ــه. فنح أعمال
أقــوى العقــول واســماها تهذيبــاً، كمــا بالنســبة إلــى أضعــف العقــول واشــدها جهــا فــإن ذلــك 
بَــابُ حَوْلـَـهُ«  ــحَابُ وَالضَّ الكائــن القــدوس يجــب ان يظــل ملتحقــا بالســرية. ولكــن مــع أن »السَّ
فــإن »العَْــدْلُ وَالحَْــقُّ قاَعِــدَةُ كُرسِْــيِّهِ« )مزمــور 97: 2(. فيمكننــا حتــى الآن إن نــدرك معاملتــه 
معنــا بحيــث نفهــم الرحمــة غيــر المحــدودة متحــدة ومرتبطــة بالقــوة الســرمدية. ونســتطيع 
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ــا أن نظــل  ــا نســتطيع أن نســتوعبه. وأبعــد مــن هــذا يمكنن أن نفهــم مــن مقاصــده قــدر م
واثقيــن بتلــك اليــد القــادرة علــى كل شــيء والقلــب المفعــم بالمحبــة«  )روح النبــوة، التربيــة 

الحقيقيــة، صفحــة 199(. 

أسئلة للنقاش
ــض  ــار الله البع ــد اخت ــد، فق ــل أن نول ــى قب ــه حتّ ــيحيين بأنّ ــض المس ــم بع 1. يعلّ
ــون  ــك أن تك ر ل ــدِّ ــد قُ ــو كان ق ــه ل ــذا، فإن ــاك. وهك ليخلصــوا والبعــض الآخــر لله
ــت مقضــيّ  ــارك، فأن ــت اختي ــا كان ــه مهم ــاك، فإن ــم باله ــم عليه ــن حُك واحــداً ممّ
عليــك بالفنــاء الــذي يعتقــد الكثيــرون أنــه نــار جهنــم المتقــدة إلــى مــا لا نهايــة. 
وبعبــارة أخــرى، يعتقــد هــؤلاء أنّ الأمــر لا يتوقــف علــى اختيارنــا الشــخصي. وهــم 
يــرون أن العِنَايَــة الإلهَِيّــة هــي التــي تقــرر أنّ يعيــش البعــض بــدون أن تكــون لهــم 
علاقــة خــاص مــع يســوع هنــا فــي هــذه الحياة، ثــم يقضــون الحيــاة الآتيــة يحترقون 
إلــى الأبــد فــي نيــران جهنّــم المتأججــة. مــا هــو الخطــأ فــي هــذه الصــورة؟ وكيــف 

تتعــارض هــذه النظــرة مــع مفهومنــا لنفــس هــذه الأمــور؟ 
ــة  ــة العالميّ ــا الكرازي ــبتيين ودعوته ــت الس ــة الأدڤنتس ــى كنيس ــر إل ــف تنظ 2. كي
اليــوم مقارنــةً بــدور إســرائيل القديمــة فــي أيامهــا؟ مــا هــي أوجــه الشــبه وأوجــه 
الاختــاف؟ بأيــة طــرق نحــن أفضــل منهــم أداءً؟ أمَْ هــل نحــن أســوأ منهــم أداءً؟ علّــل 

إجابتــك؟ 
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9- 15 كانون الأول )ديسمبر(الدرس الحادي عشر

المُختارون

السبت بعد الظهر
المراجع الأسبوعية: رومية 10؛ 11.

آيــة الحفــظ: » فَأقَُــولُ: ألََعَــلَّ اَلله رَفَــضَ شَــعْبَهُ؟ حَاشَــا! لأنَِّــي أنَـَـا أيَضًْــا إسِْــرَائيِلِيٌّ مِــنْ 
نسَْــلِ إبراهيــم مِــنْ سِــبْطِ بِنْيَامِيــنَ« )روميــة 11: 1(. 

درس هـذا الأسـبوع يغطـي الأصحاحيـن 11 و12 مـن سـفر روميـة، مـع تركيـزٍ خـاص علـى 
الأصحـاح 11. إنـّه مـن الضـروري أن تقـرأ كلا الأصحاحيـن مـن أجل الاسـتمرار في اتباع أسـلوب 

بولـس فـي التفكير. 
كان هذان الأصحاحان ولا زالا محور كثير من النقاش. إنّ نقطةً هامّة تسُتعلن فيهما وهي 
أيّ  لرفض خلاص  مبيّتة  يوجد خطةّ  فلا  كلهّا.  البشريةّ  في خلاص  ورغبته  للإنسانيّة  محبّة الله 
« )رومية 10: 12(. الجميع خطاة  إنسان. يوضّح رومية 10 بأنهّ »لاَ فرَقَْ بيَْنَ اليَْهُودِيِّ وَاليْوُناَنيِِّ
للجميع- ليس  النعمة تعُطى  المسيح. هذه  للعالم بيسوع  المُعطاة  إلى نعمة الله  ويحتاجون 
عن  بديلاً  مات  الذي  بيسوع  بالإيمان  بل  الناموس،  بأعمال  وليس  المَوْطِن  أو  الهويةّ  بحسب 

الخطاة في كلّ مكان. فقد تختلف الأدوار، ولكنّ خطة الخلاص الأساسيّة لا تتغيّر ولا تتبدّل.
يواصل الرسول بولس في الأصحاح 11 الكلام عن هذا الموضوع. وكما ذكُرِ سابقاً، فمن المهم 
أن نفهم هنا بأنهّ عندما يتكلمّ بولس الرسول عن الاختيار والدعوة، فالموضوع لا يمسّ الخلاص. 
الموضوع هو الدور الذي يقوم به الأشخاص في خطةّ الله للوصول إلى العالم. فإنه لم ترُفض 
أيُ جماعة من الخلاص. لم تكن هذه هي القضية أبداً. وبدلاً من ذلك، فإنه بعد الصليب وبعد 
تقديم الإنجيل للأمم، ولا سيما من خلال بولس، أخذت مجموعة المؤمنين الأولى – من اليهود 

والأممييّن – على عاتقها مهمّة حمل بشارة الإنجيل للعالم أجمع. 

الأول  كانون   16 الموافق  القادم  السبت  يوم  لمناقشته  استعداداً  الدرس  هذا  موضوع  في  التعمق  *نرجو 
)ديسمبر(. 
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10 كانون الأول )ديسمبر( الأحد

المسيح والناموس

اقــرأ روميــة 10: 1- 4، مركّــزاً تفكيــرك علــى مــا ســبق، مــا هــي الرســالة المتضمّنــة هنــا؟ 
كيــف نكــون اليــوم فــي خطــر الســعي إلــى أن نثُْبِــت »برنّــا الذاتــي«؟

�

يمكـن للتقيُّـد الحرفـي بالنواميـس أن يأتـي فـي صيـغ متعـددّة، وبعضهـا أكثـر تعقيـداً من 
البعـض الآخـر. فأولئـك الذيـن ينظـرون إلـى أنفسـهم وإلـى أعمالهـم الصالحـة، وإلـى غذائهـم 
الصحّـي وكيفيـة حفظهـم للسـبت بدقـّة وإلـى الأعمـال الرديـّة التـي يتجنبوّهـا وإلـى الأفعـال 
ـتْ بنوايا حسـنة جداً- هـؤلاء يقعون في مصيـدة التزمّت  الصالحـة التـي سـجلوها- حتـّى لو تمََّ
والتقيـد الحرفـي بالنواميـس. ففـي كلّ لحظـة مـن حياتنـا، يجـب أن نضـع نصب أعيننا قداسـة 
الله مقابـل حالتنـا الخاطئـة. وهـذه هـي أكثـر الطـرق ضمانـاً لحماية أنفسـنا من التفكيـر الذي 
ينتـاب النـاس ويقتادهـم إلـى السـعي فـي إثبات »بِـرّ أنَفُْسِـهِمْ«، الذي هـو مضادّ لبرّ المسـيح. 
إنّ روميــة 10: 4 هــو مرجــع هــام يتضمّــن جوهــر رســالة بولــس الرســول إلــى أهــل روميــة.  
ــوا  ــونَ أنَْ يثُبِْتُ ــر مــن اليهــود »يطَلْبُُ ــى أن نعــرف الســياق. فقــد كان كثي ــاج إل أولاً، نحــن نحت
بِــرَّ أنَفُْسِــهِمْ« )روميــة 10: 3(، طالبيــن »البِْــرّ الَّــذِي بِالنَّامُــوسِ« )روميــة 10: 5(. ولكــن بقــدوم 
ــون  ــن يثُبِّت ــكلّ الذي ــرّ ل ــدّم الب ــرّ. فقُ ــى الب ــة للحصــول عل ــة الحَقِيقِيّ ــت الطريق المســيّا قدُّم
إيمانهــم فــي المســيح. فقــد كان هــو الــذي يشُــير إليــه نظــام الطقــوس اليهوديــة القديمــة. 
وحتـّى لـو اشـتمل تعريـف النامـوس هنا علـى الوصايا العشـر، فليس معنى هـذا أنّ الوصايا 
العشـر قـد ألُغِيـت. فـإن النامـوس الأدبـي، المتمثـل فـي الوصايـا العشـر، يشُـير إلـى خطايانـا 
ص، وحاجتنا إلى المغفـرة وحاجتنا إلى  وأخطائنـا وهكـذا يقودنـا إلى الشـعور بحاجتنا إلى مُخلّـِ
البـرّ – وهـذا كلـه يتوفـّر فقـط في يسـوع المسـيح. وبهـذا المعنى، يكون المسـيح هـو »غاية« 
النامـوس. وهـذا هـو النامـوس الـذي يقودنـا إلـي المسـيح وبِـرهّ. الكلمـة اليونانيـة التـي تعني 
»غايـة« هـي »تيلـوس« ويمكـن أن تترجم »هدف«، أو »غرض«. فالمسـيح هـو الهدف والغرض 

النهائـي للنامـوس، لـذا فالنامـوس يقودنا إلى المسـيح يسـوع. 
ــا العشــر  ــأن الوصاي ــم ب ــا تعَُلِّ ــى أنه ــة عل ــى هــذه الفقــرة الكتابي أمــا إذا نظــر البعــض إل
ــة الرابعــة )وهــي التــي يقصدونهــا حقــاً( قــد أبُطِْلَــت، فــإن هــؤلاء النــاس  – أو خاصّــةً الوصيّ

ــد.  ــهُ بولــس والعهــد الجدي يســتخلصون نتيجــة متعارضــة تمامــاً مــع كل مــا يعُلِّمَ

هــل حــدث ووجــدت نفســك تتفاخــر بكــم أنــت جيــد، خاصــة عنــد مقارنــة نفســك 
بالآخريــن؟ ربمــا تكــون »أفضــل«، ولكــن مــاذا فــي ذلــك؟ قــارن نفســك بالمســيح، 

ومــن ثــم فكــر بشــأن كــم أنــت »جيــد« حقــاً.
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11 كانون الأول )ديسمبر( الاثنين

اختيار النعمة

اقــرأ روميــة 11: 1- 7. مــا هــو التعليــم الشــائع الــذي تدحَضــه وتنفيــه هــذه الفقــرة 
الكتابيــة بشــكل واضــح لا رجعــة فيــه؟

�

فــي الجــزء الأول مــن إجابتــه علــى الســؤال »ألَعََــلَّ اَلله رفََــضَ شَــعْبَهُ؟« يشُــير بولــس إلــى 
ــارِ النِّعْمَــةِ، كبرهــان علــى أنّ الله لــم يرفــض شــعبه. فالخــاص متــاحٌ لــكلّ  ــةٍ حَسَــبَ اخْتِيَ بقَِيَّ

مَــن يقبلــه، يهــودي وأممــي علــى حــدّ ســواء. 
ــى  ــوداً. عل ــاً يه ــوا جميع ــى المســيحيّة كان ــن إل ــن الأوّلي ــأنّ المتجدّدي ــر ب يجــب أن نتذكّ
ســبيل المثــال، المجموعــة التــي تجــدّدت فــي يــوم الخمســين. وقــد تطلــب الأمــر رؤيــا خاصــة 
ــيح.  ــة المس ــوال نعم ــة لن ــاز والفرص ــس الامتي ــم نف ــم له ــأن الأم ــرس ب ــاع بط ــزة لإقن ومعج

ــكَ. ــم، كَذَلِ ــل إليه ــي أن يحُم ــل كان ينبغ ــال 15: 7- 9(، وأنّ الإنجي ــارن أعم ــال 10؛ ق )أعم

ــن  ــماً م ــى قس ــد أعم ــداً ق ــأنّ الله عم ــس ب ــول بول ــل يق ــة 11: 7- 10. ه ــرأ رومي اق
ــرة؟ ــذه الفك ــي ه ــأ ف ــا الخط ــوع؟ م ــوا يس ــن رفض ــرائيلييّن الذي الإس

�

فــي روميــة 11: 8- 10، يقتبــس بولــس مــن العهــد القديــم الــذي يقبلــه اليهــود كســلطة 
ــي  ــه يعُط ــى أن ــل الله عل ــول تمثّ ــس الرس ــا بول ــهد به ــي يستش ــرات الت ــا. والفق ــوق بِهِ مَوْثُ
إســرائيل روح السُــبَات والنعــاس، مانعــاً إياهــم مــن البصــر والســمع. فهــل الله يعمــي أعيــن 
ــرات  ــاً! هــذه الفق ــى الخــاص؟ مُطلْقََ ــذي يقودهــم إل ــور ال ــن إبصــار الن ــم م ــاس ليمنعه الن
يجــب أن تفُهــم فــي ضــوء شــرحنا لروميــة 9. إنّ بولــس لا يتحــدث عــن الخــاص الفــردي، لأنّ 
الله لا يرفــض خــاص مجموعــة برمّتهــا مــن النــاس. فالمســألة هنــا، كمــا كانــت عليــه طــوال 
نقاشــنا فــي دروس هــذا الربــع، تتعامــل مــع الــدور الــذي يقــوم بــه هــؤلاء النــاس فــي عمــل 

الله الرامــي إلــى خــاص البشــر.

مـا هـو الخطـأ الجسـيم في فكـرة أنّ الله قد رفـض مجموعـة بجملتها من النـاس فيما 
يتعلـق بالخلاص؟ لمـاذا تعـد هـذه الفكـرة مضـادّة لمجمـل تعاليـم الإنجيـل الـذي 
يُظهِْـرُ فـي جوهـره أنّ المسـيح قـد مـات ليخلّـص كل الجنـس البشـري؟ وفـي حالـة 

اليهـود علـى سـبيل المثـال، كيـف أدت هـذه الفكـرة إلـى عواقـب وخيمـة؟   
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12 كانون الأول )ديسمبر( الثلاثاء

الغصن الطَّبِيعِي

اقــرأ روميــة 11: 11- 15. مــا الرجــاء العظيــم الــذي يقدّمــه بولــس الرســول فــي هــذه 
الفقــرة؟

�

ــمْ  فــي هــذه الفقــرة نجــد تعبيريــن متوازييــن: )1( مِلؤُْهُــمْ )روميــة 11: 12(، )2( اقتِْباَلهُُ
ــة  ــألة مؤقت ــي مس ــمْ ه ــود ورفَضُْهُ ــان اليه ــس أنّ نقُْصَ ــول بول رَ الرس ــوُّ ــة 11: 15(. تصََ )رومي
ــى  ــول ردّاً عل ــا الرس ــي به ــي يدل ــة الت ــة الثاني ــي الإجاب ــذه ه ــول. ه ــلء والقب ــيتبعها الم وس
الســؤال المــدرج فــي أول الأصحــاح وهــو »ألَعََــلَّ اَلله رفََــضَ شَــعْبَهُ؟« يقــول الرســول بولــس أن 

ــه رفــض وإبعــاد، هــو فقــط حالــة مؤقتــة.  مــا يبــدو بأنّ

اقرأ رومية 11: 16- 24. ماذا يقول لنا الرسول بولس هنا؟

�

ــة الأمينــة فــي إســرائيل بشــجرة زيتــون كريمــة، وقــد تكسّــر  يشــبّه الرســول بولــس البقيّ
ــم يرفــض شــعبه  ــة تبرهــن أنّ الله ل ــن(. وهــذه صــورة إيضاحي ــر المؤمني بعــض أغصانهــا )غي

ــن.  ــإن الجــذر والجــذع لا زالا موجودي ــة 11: 2(. ف )رومي
لقــد طعُّــم الأمميّــون المؤمنــون المتجــدّدون فــي هــذه الشــجرة، ولكنّهــم يحصلــون علــى 

العصــارة الغذائيــة مــن الجــذع والجــذر اللــذان يمثــانّ المؤمنيــن مــن الإســرائيليين. 
فــإنَّ مــا حــدث لأولئــك الذيــن رفضــوا يســوع يمكــن أن يحــدث أيضــاً للأممييــن الذيــن 
ــدّم  ــا يقُ ــد.« فكم ــت للأب ــرة، خلص ــت م ــدأ »خلص ــرز بالمب ــدّس لا يك ــاب المق ــوا. الكت آمن
ــون  ــب أن نك ــا يج ــن أنن ــم م ــى الرغ ــاً. وعل ــاً أيض ــض مجان ــن أن يرُف ــاً، فيمك ــاص مجّان الخ
حذريــن مــن الاعتقــاد بأننّــا فــي كل مــرة نســقط فيهــا نكــون خــارج نطــاق الخــاص، أو أننّــا لا 
نخلــص مــا لــم نصيــر كامليــن، إلا أنــه يجــب أن نحتــرس كذلــك مــن الحفــرة المضــادّة. وهــذه 
الحفــرة المضــادة هــي الفكــرة القائلــة أنــه متــى تغطينــا بنعمــة الله، فإنــه ليــس فــي إمكاننــا 
أن نفعــل شــيئاً، ولا مــن خيــارات نتخذهــا يمكنهــا أن تنــزع مِنَّــا امتيــاز الخــاص. فــي النهايــة، 

فقــط أولئــك الذيــن »يثبتــون فــي لطفــه« )روميــة 11: 22( ســوف يخلصــون.
لا ينبغـي للمؤمـن أن يفتخـر بصلاحـه أو يشـعر بـأي تشـامخ علـى إخوتـه وأخواتـه فـي 
البشـرية. إنّ خلاصنـا لـم يكُتسـب، إنـّه كان هبـةً مجّانيـة. فأمـام الصليـب، وأمام معيار قداسـة 
الله، نحـن جميعنـا متسـاوون: خطـاة يحتاجون إلى النعمـة الإلهيّة، خطاة يحتاجون إلى قداسـة 
ينالونهـا فقـط مـن خالل النعمـة. ليـس لدينـا شـيءٌ مـن ذواتنا لنفتخـر بـه؛ افتخارنـا يجب أن 
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يكـون فقـط فـي المسـيح يسـوع ومـا فعلـه لأجلنا بقدومـه إلـى العالم في جسـدِ بشـري. فقد 
قاسـى مصائبنـا ومـات لأجـل خطايانـا، مقدمـاً لنـا نموذجـاً نحيـا علـى منوالـه، ووعـد بمنحنـا 
القـدرة التـي تمكننـا مـن عيـش هذه الحيـاة. وفي كل هـذا، نحن معتمـدون عليه بالتمـام لأننا 

بدونـه لـن يكـون لنـا رجـاء سـوى ذلك الـذي يقدّمـه هـذا العالم. 

13 كانون الأول )ديسمبر( الأربعاء

»وَهكَذَا سَيَخْلُصُ جَمِيعُ إسِْرَائيِلَ« )رومية 11: 26(

اقرأ رومية 11: 25- 27. ما الأحداث العظيمة التي يتنبأ بها بولس الرسول هنا؟ 

�

ــاش  ــتمرة، النق ــة مس ــيحيّون، وبصف ــل المس ــذا، يواص ــا ه ــى وقتن ــرون وإل ــدّة ق ــذ ع من
ــة،  ــة. بداي ــاط الواضح ــض النق ــاك بع ــك، فهن ــع ذل ــة 11: 25- 27. وم ــأن رومي ــدال بش والج
المضمــون الســائد هــو أن الله يســعى إلــى الوصــول إلــى اليهــود. ومــا يقولــه الرســول بولــس 
ــه،  ــعْبَهُ؟« وإجابت ــضَ شَ ــلَّ اَلله رفََ ــي أول الأصحــاح: »ألَعََ ــوارد ف ــى الســؤال ال ــة عل ــي إجاب يأت
ــا. و )2( أنََّ  ــتْ جُزئْيًِّ ــدْ حَصَلَ بالطبــع، هــي لا. والتعليــل الــذي يعطيــه هــو )1( أنََّ القَْسَــاوَةَ قَ

ــمِ«.  ــؤُ الأمَُ ــلَ مِلْ ــى أنَْ يدَْخُ ــة »إلَِ ــاوَةَ مؤقت القَْسَ
مــا معنــى »مِلـْـؤُ الأمَُــمِ«؟ يــرى كثيــرون أنّ هــذه العبــارة هــي تعبيــر عــن إتمــام مأموريــة 
البشــارة، التــي بموجبهــا يســمع كلّ العالــم رســالة الإنجيــل. إنَّ »مُــلء الأمــم« يكــون قــد أتــى 
ــتعَْلنَ إيمــان إســرائيل بالمســيح  ــا يسُْ ــم، وعندم ــى كلّ العال ــل إل ــا تصــل بشــارة الإنجي عندم
وينُْشــر فــي العالــم أجمــع. وعندمــا يكــرز ببشــارة الإنجيــل فــي جميــع أنحــاء العالــم. وعندمــا 
ــى  ــود إل ــن اليه ــر م ــذاك، ســيأتي كثي ــد هــذه النقطــة، وقت ــاً. عن ــر مجــيء يســوع قريب يصي

المســيح.
نقطــة أخــرى صعبــة الفهــم هــي أنّ جَمِيــع إسِْــراَئيِلَ سَــيَخْلصُُ )روميــة 11: 26(. لا يجــب 
ــام  ــر الأي ــاص آخ ــى الخ ــل عل ــوف يحص ــودي س ــي أنّ كلّ يه ــه يعن ــى أن ــك عل ــر ذل أن يفسّ
ــكوني، لا  ــي أو المس ــاص الجماع ــط بالخ ــر ق ــم يبشّ ــدّس ل ــي المق ــي. إنّ الوح ــوم إله بمرس
ــمْ«  ــا مِنْهُ ــه. كان بولــس يأمــل فــي خــاص »أنُاَسً ــن من ــه، أو لقســم معيّ للجنــس البشــري كلّ

ــل بعــض مــن اليهــود المســياّ، والبعــض الآخــر رفضــه.  ــة 11: 14(. وقــد قبَِ )رومي
تعليقــاً علــى روميــة 11، تتحــدّث روح النبــوة فتقــول: »عنــد ختام فرصــة الكــرازة بالإنجيل« 
فــإنَّ كثيريــن »مــن اليهــود ... ســيقبلون المســيح بالإيمــان فاديــاً لهــم« )روح النبــوة، أعمــال 

الرســل، صفحــة 325(. 
ــم  ــه أنّ الأم ــرب الإل ــن ال ــد أعل ــا. لق ــي عالمن ــه ف ــام ب ــب القي ــم يج ــل عظي ــد عم »يوج
ســتجُمع داخــل الحَْظِيــرةَِ، ليــس الأمــم فحســب، بــل اليهــود أيضــاً. فــإنَّ هنــاك الكثيــر مــن بيــن 
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اليهــود ســوف يتجــدّدون وســنرى مــن خلالهــم خــاص الله ينتشــر كالمصبــاح المنيــر. يوجــد 
ــلُ  يهــود هنــا وهنــاك فــي كلّ مــكان وعلينــا أن نحمــل لهــم نــور الحــقّ الحاضــر. ســوف يقُْبِ
الكثيــرون منهــم إلــى النــور وســيعلنون ثبــات نامــوس الله وعــدم تغييــره بقــوّة عظيمــة« )روح 

النبــوة، مجلــد الكــرازة، صفحــة 578(.

ــر فيــه فــي الجــذور اليهوديّــة للإيمــان المســيحي. كيــف يمكــن أن  اقــضِ وقتــاً تفكّ
ــة علــى فهــم إيمانــك المســيحي؟  تســاعدك الدراســة الدقيقــة للديانــة اليهوديّ

14 كانون الأول )ديسمبر( الخميس

خلاص الخطاة
ــة بولــس الرســول لشــعبه وخاصّتــه تتضّــح مــن روميــة 11: 25- 27. ولا بــد وأنــه  إنّ محبّ
كان مــن الصعــب علــى بولــس أن يــرى بعضــاً مــن بنــي وطنــه يحاربونــه ويحاربــون الحــق 
الــوارد بالإنجيــل. ومــع ذلــك، ففــي هــذا كلــه، كان بولــس لا يــزال يعتقــد بــأنّ كثيريــن منهــم 

ســوف ينتبهــون إلــى يســوع باعتبــاره المســيّا ويقبلونــه. 

اقـرأ روميـة 11: 28- 36. كيـف يبيّـن بولـس محبّـة الله ليس فقط لليهود ولكن للبشـرية 
جمعـاء؟ كيـف يعبّـر هنا عن قـوّة نعمـة الله المذهلة التي لا يمكن تفسـيرها؟ 

�

مــن خــال روميــة 11: 28- 36، ورغــم أن هنــاك مقارنــة بيــن اليهــود والأمــم، توجــد نقطــة 
واضحــة، وهــي أن نعمــة الله ومحبتــه ونعمتــه تنســكب علــى الخطــاة. إنــه حتــى مــن قبــل 
تأســيس العالــم، كانــت خطُــة الله أن يخُلِّــص البشــريةّ وأن يســتخدم أناســاً، بــل وحتــى أممــاً، 

كأدوات فــي يديــه ليتمــمّ مشــيئته الإلهيــة. 

اقــرأ بتدقيــق وبــروح الصــاة روميــة 11: 31. مــا النقطــة الهامــة التــي ينبغــي أن تخــرج 
بهــا مــن هــذا النــصّ فيمــا يتعلــق بشــهادتنا، ليــس فقــط لليهــود بــل لــكلّ النــاس الذيــن 

نتقابــل معهــم؟ 

�

لا شــكّ بأنـّـه لــو عاملــت الكنيســة المســيحيّة اليهــود بطريقــة أفضــل فــي القــرون الماضية، 
ــة  ــور الحال ــر(. إنّ تده ــيّا المنتظ ــيح )المس ــى المس ــوا إل ــد أت ــم ق ــرون منه ــا كان الكثي لربم
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المســيحيّة فــي القــرون الأولــى بعــد المســيح وتأثيــر الوثنيــة علــى المســيحييّن ورفــض ســبت 
اليــوم الســابع لصالــح يــوم الأحــد، لــم تجعــل الأمــر ســهلاً أمــام الشــخص اليهــودي الــذي كان 

مــن الممكــن أن ينجــذب إلــى يســوع.  
كــم هــو ضــروري، إذن، أنّ جميــع المســيحييّن، عنــد إدراكهــم أنّ النعمــة قــد مُنحــت لهــم 
بيســوع، يقومــون هــم أيضــاً بإظهارهــا نحــو الآخريــن. فــا يمكــن أن نكــون مســيحيين إن لــم 

نفعــل ذلــك. )انظــر متــى 18: 23- 35(. 

هــل هنــاك إنســان تحتــاج لأن تظُهــر لــه الرحمــة، والــذي ربمّــا لا يســتحقّها؟ لمــاذا 
ــام بذلــك؟  ــك الإنســان مهمــا كان مــن الصعــب القي لا تظُهــر الرحمــة والنعمــة لذل

أليــس هــذا هــو مــا فعلــه يســوع لنــا؟ 

15 كانون الأول )ديسمبر( الجمعة

لمزيـد مـن الدرس: اقـرأ لروح النبـوة، من كتاب أعمال الرسـل، الفصل الـذي بعنوان 
»أمـام السـنهدريم«، صفحـة 60-67، والفصـل الـذي بعنوان »المضطهـد يصير تلميـذاً«، صفحة 

91-100، والفصـل الـذي بعنـوان »رسـائل كُتبت من رومـا«، صفحة 420-407. 
»وبالرغم من إخفاق إسرائيل كأمة فقد بقيت بينهم بقية صالحة ممن كان لا بد أن يخلصوا. 
وفي وقت مجيء المخلص كان يوجد بعض الرجال والنساء الأمناء الذين قبلوا بفرح رسالة يوحنا 
المعمدان وهكذا بدأوا يدرسون من جديد النبوات الخاصة بالمسيا. وعندما تأسست الكنيسة 
باعتباره  الناصري  الذين عرفوا يسوع  اليهود الأمناء  المسيحية الأولى، كانت مكونة من هؤلاء 

الشخص الذي كانوا ينتظرون مجيئه بشوق« )روح النبوة، أعمال الرسل صفحة 322-321(.
»يوجــد بيــن اليهــود جماعــة يشــبهون شــاول الطرسوســي إذ هــم مقتــدرون فــي الكتــب 
وهــؤلاء ســيعلنون بقــوة عجيبــة ثبــات شــريعة الله. ... فــإذ يعمــل خدامــه بإيمــان فــي خدمــة 
مــن قــد أهُملــوا واحتقــروا طويــاً، فســيعلن الله خلاصــه« )المرجــع نفســه، صفحــة 325- 326(. 
»وعنــد ختــام فرصــة الكــرازة بالإنجيــل، عندمــا يعمــل عمــل خــاص لبعــض هيئــات النــاس 
ــاً خاصــاً  ــوا اهتمام ــه أن يهتم ــن خدام ــالله ينتظــر م ــل. ف ــن قب ــأنهم م ــل ش ــد أهُم ــن ق الذي
ــم  ــد القدي ــث أن أســفار العه ــي كل أنحــاء الأرض. وحي ــه ف ــذي يجدون ــودي ال بالشــعب اليه
مندمجــة فــي العهــد الجديــد فــي شــرح قصــد الله الأزلــي، فســيكون هــذا فــي نظــر كثيريــن 
مــن اليهــود بمثابــة فجــر لخَِلـْـق جديــد وقيامــة للنفــس. وإذ يــرون مســيح عهــد الإنجيــل كمــا 
هــو مصــور وموصــوف فــي صفحــات أســفار العهــد القديــم، ويدركــون مقــدار الوضــوح الــذي 
بــه يشــرح العهــد الجديــد أســفار العهــد القديــم، فــإن قواهــم العقليــة الهاجعــة ستســتيقظ 
ومــن ثــم يعترفــون بالمســيح كمخلــص العالــم. وكثيــرون ســيقبلون المســيح بالإيمــان فاديــاً 

لهــم« )المرجــع نفســه، صفحــة 325(. 
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أسئلة للنقاش
ــوم الســبت،  ــى نامــوس الله وخصوصــاً ي ــام، عل 1. إذ يســلّط الضــوء، فــي آخــر الأي
ــر بــأنّ اليهــود – وكثيــرون منهــم متمســكون بالوصايــا  فليــس مــن المعقــول أن نفكّ
العشــر كالأدڤنتســت الســبتيين – ســيكون لهــم دور فــي توضيــح بعــض الأمــور أمــام 
العالــم؟ فعلــى كل حــال، فــإن الأدڤنتســت الســبتيين، مقارنــة باليهــود، فيمــا يتعلــق 

بحفــظ الســبت، يعتبــرون حديثــي العهــد فــي هــذا الصــدد. ناقــش هــذه النقطــة.
2. لمــاذا ينبغــي أن تكــون كنيســة الأدڤنتســت أكثــر نجاحــاً فــي الكــرازة إلــى اليهــود 

وتبشيرهم؟ 
3. مــاذا يمكننــا أن نتعلّــم مــن أخطــاء الكثيريــن فــي إســرائيل قديمــاً، فيمــا يتعلــق 
ــب  ــا تجنّ بموقفهــم مــن مشــاركة إيمانهــم مــع غيرهــم مــن البشــر؟ وكيــف يمكنن

الوقــوع فــي نفــس الأخطــاء اليــوم؟ 

�
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16- 22 كانون الأول )ديسمبر(الدرس الثاني عشر

الغلبة على الشرّ بالخير

السبت بعد الظهر
المراجع الأسبوعية: رومية 12؛ 13.

هْــرَ، بَــلْ تغََيَّــرُوا عَــنْ شَــكْلِكُمْ بِتَجْدِيــدِ أذَْهَانكُِــمْ،  آيــة الحفــظ: »وَلاَ تشَُــاكِلُوا هــذَا الدَّ
الِحَــةُ الْمَرضِْيَّــةُ الكَْامِلَــةُ« )روميــة 12: 2(.  لِتَخْتَبِــرُوا مَــا هِــيَ إِرَادَةُ اِلله: الصَّ

مهما كان الرسول بولس يحاول أن يخفّف من تعنّت أهل رومية والحدّ من أفكارهم الخاطئة 
عن الناموس، فهو يدعو المسيحيين أيضاً إلى طاعةٍ قصوى. هذه الطاعة تأتي من تغيير داخلي 

في القلب والعقل، تغيير يأتي فقط من خلال قوّة الله العاملة في حياة الإنسان الخاضع له. 
الرســالة إلــى روميــة لا تلُمّــح بــأنّ الطاعــة تأتــي تلقائيــاً. ينبغــي على المســيحي أن يســتنير 
فــي معرفــة المطاليــب، وينبغــي أن يرغــب فــي إطاعــة هــذه المطاليــب، وأخيــراً ينبغــي أن 

يســعى فــي طلــب القــوّة التــي بدونهــا تكــون الطاعــة مســتحيلة. 
إنّ هــذا يعنــي بــأنّ الأعمــال هــي جــزء مــن الإيمــان المســيحي. لــم يقصــد بولــس أبــداً أن 
ــة الأعمــال. فهــو يشــدّد علــى الأعمــال فــي الأصحاحــات 13، 14، 15. وهــذا  ــل مــن أهميّ يقلّ
ليــس إنــكارٌ لمــا قالــه ســابقاً عــن التبريــر بالإيمــان. وعلــى عكــس ذلــك، فالأعمــال هــي التعبير 
الحقيقــي عــن الســلوك بالإيمــان. ويمكــن للمــرء أن يجــادل بأنـّـه بســبب الإعــان الإضافــي بعد 
ــو العهــد  ــم. فمؤمن ــا فــي العهــد القدي ــةً عنه ــإنّ المطاليــب ازدادت صعوب مجــيء يســوع، ف
الجديــد قــد أعُْطــوا نموذجــاً للســلوك الأخلاقــي اللائــق فــي حيــاة يســوع المســيح. فالمســيحُ 
وحــده وليــس ســواه هــو الــذي أظهــر النمــوذج الــذي يجــب أن يتُبّــع. »فلَيَْكُــنْ فِيكُــمْ هــذَا 
ــورة ولا  ــوخ ولا دبّ ــليمان ولا أخن ــال ولا داود ولا س ــى ولا داني ــي موس ــس ف ــذِي ]لي ــرُ الَّ الفِْكْ
ــا[ فِــي المَْسِــيحِ يسَُــوعَ« )فيلبــي 2: 5(. فالمســتوى لا يمكــن أن يســمو أكثــر مــن ذلــك.  إيليّ

*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعداداً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 23 كانون الأول )ديسمبر(. 
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17 كانون الأول )ديسمبر( الأحد

عِبَادَتكَُمُ الْعَقْلِيَّةَ
لقــد انتهــى القســم العقائــدي لرســالة روميــة بالأصحــاح 11. والأصحاحــات 12- 16 تقــدّم 
ــة هــي هامّــة للغايــة  ــاً، وملاحظــات شــخصيّة. ولكــنّ هــذه الأصحاحــات الختاميّ تعليمــاً عمليّ

لأنهــا تبيّــن كيــف نحيــا حيــاة الإيمــان. 
ــو أنّ الإيمــان يلغــي بطريقــة مــا  ــة، الإيمــان ليــس بديــاً عــن الطاعــة، كمــا ل فــي البداي
التزامنــا بإطاعــة الــرب. فالتعاليــم والإرشــادات الروحيّــة والأخلاقيــة لا زالــت ســارية المفعــول. 
ــه  ــا تشُــرح وتوُضّــح بالتفصيــل فــي العهــد الجديــد. كمــا لا يوجــد دليــل كذلــك علــى أنّ فإنهّ
ســيكون مــن الســهل علــى المســيحي أن ينظـّـم حياتــه عــن طريــق هــذه التعليمــات الإرشــاديةّ 
المتعلقــة بالمبــادئ الأخلاقيــة. علــى العكــس مــن ذلــك، فقــد أخُبرنــا بــأنّ الأمــر يكــون صعبــاً 
أحيانــا، لأنّ الحــرب مــع النفــس ومــع الخطيّــة هــي دائمــاً صعبــة. )1 بطــرس 4: 1(. المســيحي 
قــد وُعــد بقــوّة إلهيّــة وأعُطــي التأكيــد بــأن النصــرة ممكنــة، ولكنّنــا لا زلنــا علــى أرض العــدو 
وعلينــا أن نخــوض الكثيــر مــن المعــارك ضــد التجربــة. والخبــر الســار هــو أننّــا إذا ســقطنا أو 

تعثرّنــا فإننــا لا نرُفــض، وذلــك لأنّ لنــا رئَيِــسُ كَهَنَــةٍ يشَْــفَع فِينــا. )عبرانييــن 7: 25(. 

ــي  ــة الت ــا الطريق ــدم هن ــي المق ــابه الجزئ ــا التش ــن لن ــف يبُيِّ ــة 12: 1. كي ــرأ رومي اق
ينبغــي لنــا كمســيحيين أن نعيــش بهــا حياتنــا؟ وكيــف يتناســب مــا جــاء فــي روميــة 

ــر؟  ــع هــذا الأم 12: 2 م

�

�

�

ــا  ــم. وكم ــد القدي ــي العه ــات ف ــى التقدم ــة 12: 1، إل ــي رومي ــس، ف ــول بول ــير الرس يش
كانــت الحيوانــات تقُــدم فِــي القَْدِيــم ذبيحــة لله فهكــذا المســيحيوّن الآن يجــب أن يخضعــوا 

ــة مكرســة. ــح حي ــوا كذبائ م ــل يقُدَّ ــوا ب ــس ليُقتل أجســادهم لله. لي
فــي عهــد إســرائيل القديــم، كانــت كلّ تقدمــة تفُحــص جيّــداً. فلــو اكتشُــف أي عيــب فــي 
ــيحيّون  ــك، فالمس ــوم. لذل ــا ل ــون ب ــة تك ــأنّ الذبيح ــر ب ــد أم ــضُ لأنّ الله ق ــوان، كان يرُف الحي
ــوا  ــدَ اِلله«. ولكــي يفعل ــةً عِنْ ــةً مَرضِْيَّ سَ ــةً مُقَدَّ ــةً حَيَّ ــأن يقدّمــوا أجســادهم »ذَبِيحَ مطالبــون ب
ذلــك، فــكلّ مقدّراتهــم يجــب أن تحُْفَــظ فــي أفضــل حالــة ممكنــة. ومــع أنّــه لا يوجــد فيمــا 
ــا ينبغــي أن نســعى إلــى عيــش حيــاة  بيننــا مَــن هــو معصــوم مــن الخطــأ، فالفكــرة هــي أننّ

طاهــرة بــا شــوائب وبأمانــة بقــدر اســتطاعتنا. 
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» ›بَــلْ تغََيَّــرُوا عَــنْ شَــكْلِكُمْ بِتَجْدِيــدِ أذَْهَانكُِــمْ‹ )روميــة 12: 2(. بهــذه الكيفيّة يصف 
الرســول بولــس التقــدّم المســيحي؛ لأنـّـه يخاطــب الذيــن صــاروا مســيحييّن قبــاً. إنّ 
حيــاة المســيحي لا تعنــي الوقــوف ســاكناً بــل أن تتقّــدم ممّــا هــو حســن إلــى مــا 
ــا  ــة، صفحــة 167- 168(. م ــى رســالة رومي ــق عل ــر، تعلي ــن لوث هــو أحســن« )مارت
معنــى بــل أن تتقّــدم ممّــا هــو حســن إلــى مــا هــو أحســن فــي الحيــاة المســيحيّة؟ 

18 كانون الأول )ديسمبر( الاثنين

أن تفَُكِّر بعقلانية
ــدةً  ــراراً عدي ــي وشــدّدنا م ــع عــن دوام النامــوس الأدب ــي هــذا الرب ــراً ف ــا كثي ــد تحدَثن لق
بــأنّ رســالة بولــس لأهــل روميــة لا تعلـّـم بــأنّ الوصايــا العشــر قــد عفــا عليهــا الزمــن أو أبُطــل 

مفعولهــا بالإيمــان.
ــة النامــوس لدرجــةٍ ننســى معهــا البُعــد   ومــع ذلــك فمــن الســهل أن ننجــرف وراء حرفيّ
الروحــي للنامــوس. وهــذا البعُــد الروحــي يعنــي محبتنــا لله ومحبّتنــا الواحــد للآخــر. وبينمــا 
ــة يمكــن أن  ــة فــي الحيــاة اليوميّ ــة، إلا أن إظهــار المحبّ يمكــن أن يتظاهــر أي إنســانٍ بالمحبّ

يكــون شــيئاً آخــر يختلــف كليّــةً. 

اقرأ رومية 12: 3- 21. كيف يجب أن نظُهِْر محبّتنا للآخرين؟ 

�

ــع  ــس الرســول يرف ــإن بول ــى، ف ــوس الأول ــن 12 و 13 مــن كورنث كمــا يتضــح فــي الأصحاحي
المحبّــة عاليــاً بعــد ذِكــر مواهــب الــروح القــدس. المحبّــة )أغابــي( فــي اليونانيّــة هــي الطريــق 
الأســمى. »الله محبّــة )1يوحنــا 4: 8(. لــذا، فالمحبّــة هــي تصويــر لصفــات الله. أن تحــب معناهــا أن 
تتصّــرف مــع الآخريــن كمــا يتصرفّ الله معهــم وأن تعاملهــم كما يعاملهــم الآب الســماوي الحنون. 
ــة، وهنــا تبــرز  ــر عنهــا بطريقــة عمليّ ــة يجــب أن يعُبّ ــن بولــس الرســول هنــا أنّ المحبّ يبيّ
ــا  ــوْقَ مَ ــيَ فَ ــا »أنَْ لاَ يرَتْئَِ ــة وهــي التواضــع الشــخصي: أي اســتعداد كل واحــد من صفــة هامّ
مَ بعَْضنــا بعَْضًــا فِــي الكَْراَمَــةِ )روميــة  ينَْبَغِــي أنَْ يرَتْئَِــيَ« )روميــة 12: 3(، واســتعدادنا لأن نقــدِّ
ــه  ــن نفس ــيح ع ــات المس ــو كلم ــوع ه ــذا الموض ــة ه ــر وخلاص ــح جوه ــا يوض 12: 10(. وم

ــبِ« )متــى 11: 29(.  ــعُ القَْلْ ــعٌ وَمُتوََاضِ ــي وَدِي ــي، لأنَِّ ــوا مِنِّ ــمْ وَتعََلَّمُ ــرِي عَليَْكُ ــوا نيِ »احِْمِلُ
ــى مــدى  ــاس تواضعــاً. فعلــى كل حــال، انظــروا إل ــر الن يجــب أن يكــون المســيحيوّن أكث
ــا، ليــس  ــى مــدى اعتمادن ــى أي درجــةٍ ســقطنا. انظــروا إل ــا كبشــر. انظــروا إل ــا وعجزن ضعفن
فقــط علــى بــرّ خــارج عنّــا لنيــل الخــاص، ولكــن علــى قــوّة تعمــل فينــا لتغيرنّــا بطــرق حيــث 
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لا نقــوى نحــن علــى تغييــر أنفســنا. فمــا هــي دواعــي افتخارنــا واعتدادنــا بأنفســنا؟ لا شــيء 
البتّــة. ولكــي نتحلــى بهــذا التواضــع الشــخصي – ليــس فقــط تجَُــاهَ الله وإنمــا تجَُــاهَ الآخريــن 

– علينــا أن نحيــا كمــا يهيــب بنــا الرســول بولــس فــي هــذه الآيــات.

ــك الآن؟  ــاً فــي حيات ــا مــدى تطبيقــك لهــذه النصيحــة فعلي ــة 12: 18. م ــرأ رومي اق
هــل تحتــاج أن تغيّــر أو تعــدّل مــن تصرفاتــك كــي تســلك بحســب كلمــة الله هنــا؟ 

19 كانون الأول )ديسمبر( الثلاثاء

المسيحي والدولة

ــرة عــن  ــن هــذه الفق ــي نأخذهــا م ــادئ الرئيســيّة الت ــا المب ــة 13: 1- 7. م ــرأ رومي اق
ــة؟  ــة المدنيّ ــع ســلطة الحكوم ــل م ــا نتعام ــي به الطــرق الت
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مــا يجعــل كلمــات بولــس مثيــرة للاهتمــام جــداً هــو أنــه كتبهــا فــي الوقــت الــذي كانــت 
قُ، ســلطة  فيــه إمبراطوريــة وثنيــة تحكــم العالــم. لقــد كانــت ســلطة وحشــية بشــكل لا يصَُــدَّ
كانــت قابعــةً فــي الفســاد، لا تعــرف شــيئاً عــن الإلــه الحقيقــي. وفــي غضــون بضــع ســنوات، 
ــن  ــك الذي ــى أولئ ــاً عل ــاً مكثفّ ــك الســلطة ســتتمكن مــن أن تشــنّ اضطهــاداً جماعي كانــت تل
يــودّون أن يعبــدوا هــذا الإلــه الحقيقــي. هــذه الســلطة الغاشــمة هــي ذاتهــا التــي أزهقــت 
ــوا  ــى أن يكون ــيحييّن إل ــس المس ــا بول ــد دع ــك، فق ــن ذل ــم م ــس. وبالرغ ــول بول روح الرس

مواطنيــن صالحيــن أمنــاء، حتــى تحــت ســلطة جائــرة كهــذه. 
وســبب ذلــك هــو أن فكــرة الحكومــة ذاتهــا ورد ذكرها فــي كلّ الكتــاب المقدّس. فــإن مفهوم 
أو مبــدأ الحكومــة هــو مــن تعييــن الله. فالبشــر يحتاجــون أن يعيشــوا فــي مجتمــع بــه قوانيــن 
وقواعــد وإرشــادات. فنظــام الفوضــى، أي عــدم وجــود ســلطة أو حكومــة، ليــس مفهومــاً كتابيــاً. 

ومــع ذلــك، فــإنَّ هــذا لا يعنــي أن الله يوافــق علــى كلّ أنمــاط الحكومــات، أو كيفيــة إدارة 
هــذه الحكومــات. علــى العكــس تمامــاً، فــا يلــزم أن نذهــب بعيــداً فــي التاريــخ أو فــي عالمنــا 
اليــوم حتّــى نــرى أنظمــةَ حكــمٍ تعســفية. ومــع ذلــك، فإنــه حتّــى فــي أوضــاع كهــذه، يجــب 
ــدوا  علــى المســيحييّن، بقــدر الإمــكان، أن يطيعــوا قوانيــن البــاد. وعلــى المســيحييّن أن يؤيّ
الحكومــات فــي ولاءٍ وإخــاصٍ طالمــا تتوافــق مطاليبهــا مــع مشــيئة الله. ويجــب علــى المــرء 
ــن يتســمون بالتعقــل والرزانــة،  أن يفكــر مليــاً وبــروح الصــاة، مــع طلــب مشــورة الآخريــن ممَّ
ــا نعلــم مــن النبــوءات  قبــل أن يســلك طريقــاً يضعــه فــي صــراع مــع الســلطة الحاكمــة. إنن
أنـّـه ســيأتي اليــوم الــذي ســيقف فيــه أتبــاع الله الأمنــاء ضــدّ القــوى السياســيّة المســيطرة علــى 
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العالــم )رؤيــا 13(. حتّــى ذلــك الحيــن، يجــب أن نعمــل مــا باســتطاعتنا، أمــام الله، وأن نكــون 
مواطنيــن أمنــاء مخلصيــن فــي أيـّـة دولــة نتواجــد فيهــا. 

ــى  ــا عل ــة له ــاس الطاع ــم الن ــن الله ونعلِّ ــة م ــة البشــرية مُعَيَّن ــر الحكوم ــا أن نعتب »وعلين
أنهــا واجــب مقــدس فــي حــدود محيطهــا المشــروع. ولكــن عندمــا تتعــارض مطاليبهــا مــع 
مطاليــب الله فينبغــي لنــا أن نطيــع الله أكثــر مــن النــاس. علينــا أن نعتبــر كلمــة الله فــوق كل 

ــون بشــري. ...  قان
ــا أن نتحــدى الســلطات. فكلامنــا ســواء أكان شــفهياً أو مكتوبــاً ينبغــي  »إنــه لا يطلــب مِنَّ
ــا  ــدو كأنن ــا نب ــكلام يجعلن ــا ننطــق ب ــا أنن ــا يســجّل علين ــكل حــرص وحــذر لئ ــه ب التأمــل في
ــا داعٍ أو  ــق ب ــا الطري ــا ألا نقــول أو نفعــل شــيئاً يقطــع علين ــون والنظــام. علين خصــوم القان
ضــرورة. وعلينــا أن نتقــدم باســم المســيح مدافعيــن عــن الحقائــق المسَــلَّمة لنــا« )روح النبــوة، 

أعمــال الرســل، صفحــة 52(. 

20 كانون الأول )ديسمبر( الأربعاء

احبّوا بعضكم بعضاً

»لاَ تكَُونـُـوا مَدْيوُنيِــنَ لأحََــدٍ بِشَــيْءٍ إِلاَّ بِــأنَْ يُحِــبَّ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا، لأنََّ مَــنْ أحََــبَّ غَيْــرهَُ 
فَقَــدْ أكَْمَــلَ النَّامُــوسَ« )روميــة 13: 8(. كيــف لنــا أن نفهــم هــذه الفقــرة؟ هــل تعنــي 
أنــه إذا كنــا نحــب بعضنــا بعضــاً نكــون عندهــا غيــر مُلْزمَِيــنَ بــأن نطيــع شــريعة الله؟  

�

�

�

كمــا فعــل يســوع فــي الموعظــة علــى الجبــل، يســهب بولــس الرســول هنــا فــي الحديــث 
ــة يجــب أن تكــون المحــركّ الدافــع لــكلّ  ــأنّ المحبّ ــراً ب عــن أحــكام وتعاليــم النامــوس، مُظهِْ
ــبّ  ــا تح ــك عندم ــة، فإن ــات الله، ولأن الله محبّ ــكاس لصف ــو انع ــوس ه ــل. ولأنّ النام ــا نعم م
فإنــك تتمّــم النامــوس الأدبــي بطريقــة عمليــة. ومــع هــذا، فــإن بولــس لــم يســتبدل مبــادئ 
النامــوس المفصّلــة بدقــة، بنمــوذج غيــر واضــح مــن المحبــة، كمــا يدّعــي بعــض المســحيين. 
وإنمّــا المحبّــة التــي أشــار إليهــا بولــس هــي المحبــة الســماوية »أغابــي« التــي تبُجّــل النامــوس 
ــل، هــو  ــن قب ــا م ــا ذكرن ــوس، وكم ــول، لأن النام ــوس لا زال ســاري المفع ــإنَّ النام ــه. ف وتكرم
الــذي يشــير إلــى الخطيّــة. ومــن ذا الــذي ينكــر حقيقــة الخطيّــة؟ ومــع ذلــك، يمكــن للنامــوس 
أن يحُْفَــظَ بحــق وبشــكل صحيــح فقــط فــي ســياق المحبّــة. تذكّــر أنّ بعضــاً مــن أولئــك الذيــن 

جــرّوا المســيح للصليــب، هرولــوا راجعيــن إلــى منازلهــم ليحفظــوا النامــوس. 
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ــظ  ــي حف ــة ف ــدأ المحبّ ــن مب ــة تبيّ ــول كأمثل ــس الرس ــا بول ــي ذكره ــا الت ــا الوصاي م
النامــوس؟ لمــاذا هــذه الوصايــا بالــذات؟ روميــة 13: 9، 10. 

�

ــة لــم يكــن مبــدأً حديثــاً يتــم تقديمــه. باقتبــاس  مــن المثيــر للاهتمــام، أن عنصــر المحبّ
لاوييــن 19: 18 »تحُِــبُّ قرَِيبَــكَ كَنَفْسِــكَ«، يبيّــن بولــس بــأنّ المحبّــة كانــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن 
نظــام العهــد القديــم. ويلجــأ بولــس الرســول مجــدداً إلــى العهــد القديــم كــي يدعــم كرازتــه 
بالإنجيــل. وفــي ضــوء هــذه الفقــرة الكتابيــة، يجــادل البعــض بــأن فقــط الوصايــا التــي ذكرهــا 
بولــس هنــا هــي وحدهــا التــي لا تــزال ســارية المفعــول، دون باقــي الوصايــا العشــر. فلــو كان 
الأمــر كذلــك، فهــل هــذا يعنــي، إذن، أنــه يمكــن للمســيحيين احتقــار وإهانــة والديهــم بــدل 

أن يكرموهــم، أو أنْ يعبــدوا الأوثــان وأن تكــون لهــم آلهــة أخــرى أمــام الله؟ بالطبــع لا.  
انظــر إلــى الســياق هنــا، فــإنّ بولــس الرســول يتحــدّث عــن تعاملنــا مــع بعضنــا البعــض. 
فهــو يتعامــل مــع العلاقــات الشــخصية، وهــذا هــو الســبب فــي أنــه حــدد وَذكََــر الوصايــا التــي 
ــه قــد أبطــل  ــز حــول هــذه العلاقــات. وبالتأكيــد لا ينبغــي تفســير حديثــه هنــا علــى أنّ تتركّ
ــا 5: 21(.  ــالونيكي 1: 9؛ 1يوحن ــال 15: 20؛ 1تس ــر أعم ــي. )انظ ــوس الأدب ــا النام ــة وصاي بقيّ
ــن  ــا للآخري ــار محبتن ــه بإظه ــد، فإنّ ــة العهــد الجدي ــة كتب ــن بقي ــك، وكمــا يبُي ــى ذل عــاوة عل

ــا 4: 20، 21(.  ــى 25: 40؛ 1يوحن ــا لله. )مت ــك محبّتن ــن بذل فنحــن نبيّ

ــن. هــل  ــك مــع الآخري ــى علاقات ــك عل ــف ينعكــس ذل ــالله وكي ــك ب ــر فــي علاقت فكّ
ــن  ــبّ الآخري ــم أن تح ــف تتعلّ ــات؟ كي ــذه العلاق ــي ه ــي ف ــر أساس ــة عنص المحبّ
ــةً فــي تحقيــق ذلــك؟  ــذي يقــف عقب ــق ال ــا بهــا الله؟ مــا العائ بالدرجــة التــي يحبن

21 كانون الأول )ديسمبر( الخميس

خَلاصَنَا الآنَ أقَْربَُ

»هــذَا وَإنَِّكُــمْ عَارفُِــونَ الْوَقْــتَ، أنََّهَــا الآنَ سَــاعَةٌ لِنَسْــتَيْقِظَ مِــنَ النَّــوْمِ، فَــإنَِّ خَلاصََنَــا الآنَ 
ــا كَانَ حِيــنَ آمَنَّــا« )روميــة 13: 11(.  أقَْــربَُ مِمَّ

ــى  ــزٌ محــددٌ جــداً فــي رســالته إل ــع، فقــد كان لبولــس تركي ــا طــوال هــذا الرب وكمــا ذكرن
ــان  ــود – دور الإيم ــن اليه ــى المؤمني ــةً إل ــة – وخاصّ ــة رومي ــح لكنيس ــو أن يوضّ ــة، وه رومي
والأعمــال فــي ســياق الميثــاق الجديــد. الموضــوع كان الخــاص وكيــف يعتبــر الخاطــئ بــاراً 
ــى النامــوس، وضــع  ــن ركــزوا كل اهتمامهــم عل ــك الذي ومقدّســاً أمــام الله. وكــي يســاعد أولئ
ــة، حتــى فــي أزمنــة  بولــس النامــوس فــي دوره ومكانــه الملائميــن. فمــع أنّ الديانــة اليهوديّ
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ــد بحرفيــة النامــوس  العهــد القديــم، كانــت، مــن الناحيــة المثاليــة، ديانــة نعمــة، إلا أن التقيّ
قــد طغــى وتســببّ فــي إحــداث الكثيــر مــن الضــرر. كــم نحــن بحاجــة إلــى أن نكــون حذريــن 

ككنيســة مــن الوقــوع فــي نفــس الخطــأ. 

اقــرأ روميــة 13: 11- 14. مــا الحــدث الــذي يتكلــم عنــه بولــس الرســول هنــا، وكيــف 
يجــب أن نتصــرفّ بينمــا ننتظــر حدوثــه؟ 

�

كــم كان رائعــاً أن يتحــدّث بولــس هنــا إلــى المؤمنيــن مخبــراً إياهــم بضــرورة الاســتعداد 
والســهر وتدبيــر جميــع أمورهــم لأن يســوع كان ســيرجع ثانيــةً. ولا يهــم كــون أن هــذا الــكلام 
قــد دوِّن منــذ أكثــر مــن ألفــي ســنة، فإنـّـه يجــب علينــا أن نحيــا دائمــاً منتظريــن قــرب مجــيء 
المســيح. فبالنســبة لنــا، فــإنّ مجــيء المســيح ثانيــةً قريــب الحــدوث كإمكانيــة مَوْتنِــا تمامــاً. 
وســواء متنــا الأســبوع القــادم أو بعــد أربعيــن ســنة، وســواء رقدنــا فــي القبــر لمــدة أربعــة أيــام 
أو لمــدة أربعمائــة ســنة، لا يختلــف الأمــر بالنســبة لنــا. فــإنَّ أول شــيء ندركــه بعــد قيامتنــا 
هــو المجــيء الثانــي للمســيح. ولأن المــوت يمكنــه أن يداهــم أي واحــد منــا فــي أيــة لحظــة، 

يصبــح الوقــت قصيــراً حقــاً، ويصيــر خلاصنــا أقــرب ممّــا كان حيــن آمنّــا. 
ــى  ــالته إل ــي رس ــراً ف ــي كثي ــيء الثان ــوع المج ــرق موض ــول لا يط ــس الرس ــع أنّ بول وم
ــي هــذا الموضــوع بمزيــد مــن التفاصيــل فــي رســائله إلــى تســالونيكي  روميــة، إلا أنــه يغطّ
وتيموثــاوس. وعلــى أي حــال، فــإنَّ موضــوع المجــيء الثانــي للمســيح هــام جــدّاً فــي الكتــاب 
المقــدس ولاســيما فــي العهــد الجديــد. فبدونــه وبــدون الرجــاء الــذي ينطــوي عليــه، يكــون 
ــدون المجــيء  ــر بالإيمــان« ب ــه »التبري ــذي يعني ــا ال ــى أي حــال، م ــا جــدوى. وعل ــا ب إيمانن

الثانــي الــذي يجعــل ذلــك الحــق الرائــع يؤتــي ثمــاره؟ 

لــو علمــت بالتأكيــد أنّ يســوع آتٍ الشــهر القــادم، فمــاذا تغيّــر فــي حياتــك، ولمــاذا؟ 
فــإذا كنــت تعتقــد بوجــوب تغييــر هــذه الأمــور قبــل مجيئــه بشــهر واحــد، فلمــاذا لا 

تهتّــم بإجــراء التغييــر مــن الآن؟ ومــا هــو الفــرق؟ 

22 كانون الأول )ديسمبر( الجمعة

لمزيــد مــن الــدرس: »فــي الكتــاب المقــدّس تعُلـَـن إرادة الله. حقائــق كلمــة الله هــي 
مــا نطــق العلــيّ القديــر بــه. فــذاك الــذي يجعــل هــذه الحقائــق والمبــادئ جــزءاً لا يتجــزأ مــن 
حياتــه يصبــح بــكلّ معنــى الكلمــة خليقــة جديــدة. ومثــل هــذا الإنســان لا يعُطــى قــوى عقليّــة 
ــة.  ــر الجهــل والخطيّ ــم علــى فكــره مــن أث ــة الظــام الــذي كان يخيّ ــا يتــم إزال جديــدة، وإنمّ
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إن عبــارة ’وأعُْطِيكُــمْ قلَبًْــا جَدِيــدًا‘ تعنــي ’وأعطيكــم عقــاً جديــداً‘. فــإن التغييــر فــي القلــب 
يلازمــه دائمــاً اقتنــاع واضــح بالواجــب المســيحي وفهــمٍ للحــقّ. والإنســان الــذي يوُلـِـي كلام الله 
اهتمامــاً وخشــوعاً قلبيــاً، ســينال فهمــاً جليّــاً وحكمــةً وحُســن تقديــر، وكمــا لــو أنــهُ بالرجــوع 
إلــى الله قــد ارتقــى إلــى مســتوى أعلــى مــن الفطنــة« )روح النبــوة، حياتــي اليــوم، صفحــة 24(. 
»الــرب... آتٍ ســريعاً، ونحــن يجــب علينــا أن نكــون مســتعدينّ ومنتظريــن ظهــوره. آهٍ، مــا 
أروع ذلــك المشــهد أن نــراه فيرحّــب بنــا نحــن مفديـّـه! لقــد طــال انتظارنــا ولكــنّ رجاؤنــا لــم 
يضمحــلُ. فلــو قـُـدّر لنــا فقــط أن نــرى المَلــك فــي بهائــه، ســنكون مباركيــن إلــى الأبــد. أشــعر 
ــاد  ــرب مــن ميع ــا نقت ــا، إننّ ــون لمنزلن ــا متجه ــوري: »إننّ ــي يجــب أن أصــرخ بصــوت جه بأننّ
قــدوم المســيح بقــوّة ومجــد عظيــم ليأخــذ المفدييّــن إلــى موطنهــم الأبــدي الســعيد« )روح 

النبــوة شــهادات للكنيســة، مجلــد 8، صفحــة 253(. 

أسئلة للنقاش 
1. راجــع فــي الصــف الســؤال الأخيــر فــي درس يــوم الخميــس، ماهــي الأجوبــة التــي 

أعطاهــا النــاس وكيــف بررّوها؟
2. إن الســؤال حــول كيفيــة صيرورتنــا مواطنيــن صالحيــن ومســيحييّن صالحيــن قــد 
تصعــب الإجابــة عليــه أحيانــاً. إن جــاء إليكــم بعضهــم طالبيــن مشــورتكم ونصيحتكم 
ــي  ــك ف ــه ذل ــو جعل ــى ل ــه مشــيئة الله، حتّ ــا يعتبرون ــى م ــات عل ــق بالثب ــا يتعل فيم
ــا  ــم؟ وم ــا له ــي تعطونه ــورة الت ــا المش ــون؟ م ــاذا تقول ــلطة، فم ــع الس ــارض م تع
ــكلّ  ــادئ التــي يجــب أن تتبعوهــا؟ لمــاذا يجــب أن نتعامــل مــع هــذا الأمــر ب المب
جدّيــة وحــرص، وبــروح الصــاة؟ )فعلــى كل حــال، ليــس كل مَــن يلُقــى فــي جــب 

الأســود يخــرج ســالماً.( 
3. أيهمــا أصعــب حســب تفكيــرك: أن تلتــزم التزامــاً صارمــاً بحَرفيــة النامــوس أو أن 
تحــبّ الله والآخريــن بــا شــروط؟ أو هــل تجــادل بــأنّ ســؤال كهــذا إنمــا يبايــن بيــن 

أمريــن متناقضيــن ومختلفيــن بالفعــل؟ وإذا كان الأمــر كذلــك، فلمــاذا؟ 
4. إذ نقتــرب مــن نهايــة هــذا الربــع، تحــدّث فــي الصــفّ عمّــا تعلمّتــه مــن الرســالة 
إلــى روميــة ويمكــن أن يســاعدك علــى فهــم لمــاذا كان الإصــاح مهمــاً. مــاذا تعلّمنــا 

الرســالة إلــى روميــة عمّــا نؤمــن بــه ولمــاذا نؤمــن بــه؟  

�

�

�

�

�
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23- 29 كانون الأول )ديسمبر(الدرس الثالث عشر

الحياة المسيحيّة

السبت بعد الظهر
المراجع الأسبوعية: رومية 16-14.

ــا  ــكَ؟ لأنََّنَ ــزدَْرِي بِأخَِي ــاذَا تَ ــا، لِمَ ــتَ أيَْضً ــاكَ؟ أوَْ أنَْ ــنُ أخََ ــاذَا تدَِي ــة الحفــظ: »فَلِمَ آي
ــة 14: 10(.  ــيحِ« )رومي ــيِّ الْمَسِ ــامَ كُرسِْ ــفُ أمََ ــوْفَ نقَِ ــا سَ جَمِيعً

نحـن الآن فـي دراسـة الجـزء الأخيـر من الرسـالة إلـى رومية، وهي الرسـالة التـي وُلدِت من 
ـفر الكتابـي يبُيّـن لنـا أكثـر مـن غيـره، لماذا  خلالهـا نهضـة الإصالح البروتسـتانتي. إنَّ هـذا السِّ
نحـن بروتسـتانت ولمـاذا يجـب أن نظـلّ هكـذا. وكبروتسـتانت، وخاصّـة كأدڤنتسـت سـبتييّن، 
نسـتند علـى مبـدأ )الكتـاب المقـدس وحـده هـو مقيـاس إيماننـا(. وقـد تعلمّنـا مـن الكتـاب 
المقـدس نفـس الحـقّ الـذي دفـع آباءنـا الأوليـن، منـذ عدّة قـرون مضـت، إلـى أن ينفصلوا عن 
رومـا- إنـه الحـق العظيـم المتعلـق بالخالص بالإيمـان. إنـّه الحـق الذي يتـم الإعلان عنـه بقوة 

فـي رسـالة بولس إلـى أهـل رومية. 
ولربمّا يمكن تلخيص الأمر كلهّ بسؤال السجّان الوثني، »مَاذَا ينَْبَغِي أنَْ أفَعَْلَ لكَِيْ أخَْلصَُ؟« 
)أعمال 16: 30(. ولقد جاءت الإجابة على هذا السؤال في سِفر رومية، ولم تكن الإجابة كتلك 

التي كانت تعطيها الكنيسة في عهد مارتن لوثر. عندئذ، بدأت نهضة الإصلاح وها نحن اليوم. 
يتناول الرسول بولس في القسم الأخير من الرسالة إلى رومية بعض المواضيع الأخرى التي 
ربما لم تكن محورية بالنسبة لموضوعه الرئيسي، ولكنّها كانت هامة بما يكفي لدرجة أنه قد 

تم تضمينها في الرسالة. وهكذا فإنها، بالنسبة لنا، كتابات مقدسّة كذلك. 
كيــف أنهــى بولــس الرســول هــذه الرســالة، مــاذا كتــب، ومــا هــي الحقائــق المدونــة فيهــا، 
لنــا نحــن الذيــن نعُتبــر ليــس ورثــةً لبولــس فحســب بــل نحــن، فــي الحقيقــة ورثــة للنهضــة 

الإصلاحيّــة البروتســتانتيّة أيضــا؟ً

الأول  كانون   30 الموافق  القادم  السبت  يوم  لمناقشته  استعداداً  الدرس  هذا  موضوع  في  التعمق  *نرجو 
)ديسمبر(. 
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24 كانون الأول )ديسمبر(  الأحد

ضعفاء في الإيمان
 فــي روميــة 14: 1- 3، الســؤال الــذي يختــصّ بــأكل اللحــوم التــي ربمــا تكــون قــد قدُّمــت 
للأوثــان. قضــى مجمــع أورشــليم )أعمــال 15( بــأنّ المتجدّديــن مــن الأمــم يجــب أن يمتنعــوا 
ــي الســوق  ــة ف ــت اللحــوم المُباع ــا إذا كان ــلّ ســؤال عّم ــن ظ ــة. ولك ــن أكل هــذه الأطعم ع
ــم  ــوس 10: 25(. ل ــان. )انظــر 1كورنث ــح للأوث ــات قدُّمــت كذبائ ــد جــاءت مــن حيوان العــام ق
يأبــه بعــض المســيحييّن بتاتــاً بهــذا الأمــر؛ ولجــأ آخــرون للطعــام النباتــي عندمــا كان ينتابهــم 
ــة أي  ــم تكــن لهــذه القضي ــان. ول ــى شــك مــن أن اللحــوم ربمــا تكــون قــد قدُمــت للأوث أدن
علاقــة بمســألة الغــذاء النباتــي والعيــش الصحــي. كمــا أن بولــس لــم يكــن يرمــي إلــى القــول 
بــأنّ الفــرق بيــن اللحــوم الطاهــرة والنجســة قــد ألغــي. فلــم يكــن ذلــك هــو الموضــوع محــور 
النقــاش. فلــو أنّ الكلمــات »وَاحِــدٌ يؤُْمِــنُ أنَْ يـَـأكُْلَ كُلَّ شَــيْءٍ« )روميــة 14: 2( كانــت تعنــي بأنّ 
كلّ حيــوان طاهــر أو نجــس، يمكــن أكلــه، لــكان قــد أسُــيء تطبيقــه. فبمقارنــة هــذه الفقــرة 
مــع مــا جــاء فــي الفقــرات الأخــرى بالعهــد الجديــد، لســوف يتضّــح الأمــر ويثبــت عــدم صحــة 

الادعــاء بــأنّ الفــرق بيــن اللحــوم الطاهــرة والنجســة قــد ألُغــي. 
وفــي الوقــت نفســه، فــإنَّ عبــارة أن تقبــل شــخصاً ضعيفــاً فــي الإيمــان كانــت تعنــي منحــه 
عضويــة كاملــة ووضعيــة اجتماعيــة تامــة. ولــم يكــن يتــم مجادلــة مثــل هــذا الشــخص، ولكنــه 

كان يعُطــى الحــق فــي إبــداء رأيــه ومشــاركة أفــكاره.

ما هو المبدأ الذي ينبغي أن نحصل عليه من رومية 14: 1-3؟

�

�

إنـّه مـن المهـم أيضـاً ملاحظة أنّ الرسـول بولـس، في روميـة 14: 3، لا يتكلمّ بطريقة سـلبيّة 
عـن الإنسـانِ »ضَعِيـف الِإيمَـانِ« المُشَـار إليـه فـي روميـة 14: 1. كمـا أن بولـس لا يعُطـي هذا 
الشـخص نصيحـة حـول كيـف يصبـح قويـّاً فـي الإيمـان. وبالنسـبة لله، فـإنّ المسـيحي شـديد 
ـت )ويبـدو أنـه يحُكـم عليـه بأنه شـديد التدقيـق والتزمـت، ليس مِـن قِبَل الله،  التدقيـق والتزمُّ

وإنمّـا مِـن قِبـل إخوتـه وأخواتـه المسـيحييّن(، هـذا المسـيحي مستحسـنٌ، »لأنََّ اَلله قبَِلهَُ«. 

كيف توضّح رومية 14: 4 ما قد نظرنا إليه توّا؟ً

�

�
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بالرغــم مــن أننــا نحتــاج إلــى أن نحتفــظ فــي ذاكرتنــا بالمبــادئ المبيّنــة فــي درس 
اليــوم، أليــس هنــاك أوقــات ينبغــي لنــا خلالهــا أن نتدخــل ونحكــم علــى تصرفــات 
الإنســان، مــع مراعــاة عــدم الحكــم علــى القلــوب؟ هــل ينبغــي أن نتخــاذل ولا نقــول 
ــم  ــاة بـــ »كِلابَ بُكْ ــف الرع ــة؟ إن إشــعياء 56: 10 تص ــي كلّ حال ــيئاً ف ــل ش أو نفع
ــم ومتــى نصمــت عــن الــكلام؟ كيــف  ــحَ«. كيــف نعــرف متــى نتكلّ ــدِرُ أنَْ تنَْبَ لاَ تقَْ

نحقّــق التــوازن الصحيــح هنــا؟ 

25 كانون الأول )ديسمبر( الاثنين

أمام كرسي الدينونة

ــا لكــي نكــون  ــا هن اقــرأ روميــة 14: 10. مــا الســبب الــذي يعطيــه الرســول بولــس لن
حذريــن فــي الحكــم علــى الآخريــن؟ 

�

�

�

فــي أحيــان كثيــرة نحكــم بقســوة علــى الآخريــن. وغالبــاً علــى ذات الأخطــاء التــي نرتكبهــا 
بأنفســنا. ومــع ذلــك، وفــي كثيــر مــن الأحيــان، نحــن نميــل إلــى النظــر إلــى أخطــاء الآخريــن 
علــى أنهــا أســوأ بكثيــر مــن أخطائنــا نحــن، علــى الرغــم مــن أنهــا قــد تكــون نفــس الأخطــاء. 
ينُْونـَـةِ  قــد نخــدع أنفســنا، وليــس الله، الــذي حذّرنــا قائــاً »لَا تدَِينُــوا لكَِــيْ لَا تدَُانوُا، لأنََّكُــمْ بِالدَّ
ــذَى  ــرُ القَْ ــاذَا تنَْظُ ــكَالُ لكَُمْ.  وَلمَِ ــونَ يُ ــهِ تكَِيلُ ــذِي بِ ــلِ الَّ ــونَ، وَبِالكَْيْ ــونَ تدَُانُ ــا تدَِينُ ــي بِهَ الَّتِ
ــولُ  ــفَ تقَُ ــا؟  أمَْ كَيْ ــنُ لهََ ــاَ تفَْطَ ــكَ فَ ــي عَيْنِ ــي فِ ــبَةُ الَّتِ ــا الخَْشَ ــكَ، وَأمََّ ــنِ أخَِي ــي عَيْ ــذِي فِ الَّ
ــرِجْ أوََّلاً  ــي، أخَْ ــا مُراَئِ ــي عَيْنِكَ؟  يَ ــبَةُ فِ ــا الخَْشَ ــكَ، وَهَ ــنْ عَيْنِ ــذَى مِ ــرِجِ القَْ ــي أخُْ ــكَ: دَعْن لَأخِي
الخَْشَــبَةَ مِــنْ عَيْنِــكَ، وَحِينَئِــذٍ تبُْصِــرُ جَيِّــدًا أنَْ تخُْــرِجَ القَْــذَى مِــنْ عَيْــنِ أخَِيــكَ« )متــى 7: 1- 4(. 

مــا مغــزى العبــارة التــي يقدّمهــا الرســول بولــس هنــا مــن العهــد القديــم؟ 
روميــة 14: 11.

�

�

الاقتبــاس المأخــوذ مــن إشــعياء 45: 23 يعــزّز الفكــرة بــأنّ الجميــع ســيظهرون أمََــامَ كُرسِْــيِّ 
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الديـّـان للمحاكمــة. الانطبــاع هــو أنّ كلّ واحــد يحتــاج أن يجيــب عــن حياتــه وأعمالــه. )روميــة 
14: 12(. لا يقــدر أحــدٌ أن يجيــب عــن الآخــر. وبهــذا المعنــى الهــام، نحــن لســنا حُــرَّاس أخينــا.

مــع وضــع الســياق فــي الاعتبــار، كيــف تفهــم مــا يقولــه الرســول بولــس فــي روميــة 
14: 14؟ 

�

�

الموضــوع لا يــزال الأطعمــة المقدمــة للأوثــان. ومــن الواضــح أن المســألة لا تتعلــق بالتمييــز 
بيــن الأطعمــة الطاهــرة والأطعمــة النجســة. فــإنّ بولــس يقــول بأنـّـه لا يضيــر تنــاول أطعمــةٍ قــد 
تكــون فعــاً قدُّمــت للأوثــان. وعلــى أي حــال، مــا هــو الوثــن؟ إنـّـه لا شــيء )انظــر 1كورنثــوس 8: 

4(، لذلــك، فمَــن يهتــم مــا إذا كان أحــدٌ قــد قــدّم طعامــاً لتمثــالٍ أو ضفدعــةٍ أو ثــورٍ؟
لا يجــب أن يجُبــر الإنســان بــأن ينتهــك ضميــره حتــى إن كان الضميــر مفرطــاً فــي 
ــم  ــروا إخوته ــد احتق ــة. وق ــذه الحقيق ــاً ه ــاء« روحيّ ــوة »الأقوي ــم الإخ ــم يتفهّ ــية. ل الحساس

المدققّيــن المتزمتيــن، »الضعفــاء«، ووضعــوا فــي طريقهــم أحجــار عثــرة. 

هــل يمكــن، بســبب غيرتــك للــربّ، أن تكــون فــي خطــر الوقــوع فيمــا يحــذّر منــه 
ــى أن  ــعى إل ــى ألا نس ــن عل ــون حريصي ــب أن نك ــاذا يج ــا؟ لم ــول هن ــس الرس بول

ــا حســنة؟  ــت نوايان ــن، مهمــا كان ــر الآخري نكــون ضمي

26 كانون الأول )ديسمبر(  الثلاثاء

لا مَعْثَرةَ

ــاه،  ــطور أدن ــي الس ــوس 8: 12، 13(. ف ــاً 1كورنث ــر أيض ــة 14: 15- 23 )انظ ــرأ رومي اق
ــه مــن  ــذي نخــرج ب ــدأ ال ــس. مــا هــو المب ــا بول ــي يقوله لخّــص النقــاط الرئيســية الت

ــا؟  ــع مجــالات حياتن ــي جمي ــه ف ــرة ويمكــن أن نطبّق هــذه الفق

�

�

ــاً  ــي المســيحيّة ترتيب ــب متعــدّدة ف ــس الرســول جوان ــب بول ــة 14: 17-20، يرتّ ــي رومي ف
ملائمــاً. ومــع أنّ الطعــام هــام، إلا أنــه لا يجــب أن يتخاصــم المســيحيّون بخصــوص اختيــارات 
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بعــض النــاس فــي أن يأكلــوا خضــرةً بــدلاً مــن تنــاول اللحــوم التــي قــد تكــون قدُّمــت للأوثــان. 
فإنــه يجــب أن يركّــزوا، بــدلاً مــن ذلــك، علــى البــرّ والســام والفــرح فــي الــروح القــدس. كيــف 
ــي كنيســتنا  ــي ف ــام الغذائ ــة بالنظ ــئلة المتعلق ــى الأس ــرة عل ــق هــذه الفك ــا تطبي يتســنّى لن
اليــوم؟ فعلــى الرغــم مــن أن الرســالة الصحيّــة، وخاصــة التعاليــم المتعلقــة بالغــذاء، يمكــن أن 
تكــون بركــة لنــا، إلا أنَّ ليــس كلّ إنســان ينظــر إلــى هــذه المســألة بنفــس الطريقــة، ونحــن 

بحاجــة إلــى احتــرام تلــك الاختلافــات. 

وســط كلّ هــذا الــكلام المتعلــق بتــرك النــاس لضمائرهــم، يضيــف بولــس الرســول فــي 
روميــة 14: 22، إنــذاراً مثيــراً للاهتمــام جــداً فيقــول: »طُوبَــى لِمَــنْ لاَ يَدِيــنُ نفَْسَــهُ فِــي 
مَــا يَسْتَحْسِــنُهُ.« مــا التحذيــر الــذي يقدّمــه بولــس هنــا؟ كيــف ينســجم هــذا التحذيــر 

مــع بقيّــة كلامــه فــي هــذا الســياق؟ 

�

�

�

هــل ســبق وســمعت أحدهــم يقــول: »ليــس مــن شــأن أحــد مــاذا آكل أو مــاذا ألبــس أو 
أي نــوع مــن الترفيــه أختــار؟« هــل هــذا صحيــح؟ لا أحــد منّــا يعيــش فــي فــراغ. فتصرفّاتنــا، 
كلماتنــا، أفعالنــا وحتــى طعامنــا يمكــن أن يؤثــر علــى الآخريــن، إمّــا للأفضــل أو للأســوأ. ليــس 
ــاك إنســان يتخــذك  ــة أن تــرى كيــف يحــدث هــذا، أليــس كذلــك؟ فــإذا كان هن مــن الصعوب
قــدوة ورآك تفعــل شــيئاً »خطــأ«، فــإن هــذا الإنســان يمكــن أن يتأثــر بمثالــك فيفعــل نفــس 
الشــيء. إننّــا نخــدع أنفســنا لــو فكّرنــا بخــاف ذلــك. فــا جــدوى مــن قولــك بأنـّـك لــم تجُْبــر 
ــا البعــض، وإذا  ــا مســؤوليات نحــو بعضن هــذا الإنســان علــى فعــل ذلــك. فكمســيحييّن، لدين

كان مثالنــا مــن شــأنه أن يتســبب فــي ضــال شــخص مــا، فســنكون نحــن المســؤولين.

ما هو المثال الذي تقدّمه للآخرين؟ هل تشعر بارتياح باتبّاع الآخرين، خاصَةً حديثي 
السنّ أو المؤمنين الجدد، مثالك في شتّى المجالات؟ ما الذي يقوله جوابك عنك؟ 

27 كانون الأول )ديسمبر( الأربعاء

حِفْظُ أياّمٍ
ــارٍ  ــور بمنظ ــرون الأم ــن ي ــن الذي ــى الآخري ــم عل ــدم الحُك ــول ع ــة ح ــذه المناقش ــي ه ف
يختلــف عــن رؤيتنــا لهــا، وحــول وجــوب عــدم أن نكــون أحجــار عثــرة للآخريــن الذيــن قــد 
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يســقطون بســبب تصرفّاتنــا، يتطــرق بولــس الرســول إلــى الموضــوع المتعلــق بالأيـّـام الخاصــة 
التــي يريــد بعــض النــاس حفظهــا بينمــا لا يريــد البعــض الآخــر القيــام بذلــك.

ــا؟ هــل هــذا  ــس هن ــه الرســول بول ــا يقول ــة 14: 4- 10. كيــف تســتوعب م ــرأ رومي اق
ــاذا؟  ــا، فلم ــة؟ وإذا كان لا يتطــرق إليه ــة الرابع ــى الوصيّ ــكلام يتطــرق إل ال

�

�

أي الأيــام يتحــدّث عنهــا الرســول بولــس؟ هــل كان يوجــد اختــاف فــي الكنيســة الأولــى 
ــا  ــك. إنن ــر كان كذل ــر أنّ الأم ــا يظه ــى م ــة؟ عل ــام معيّن ــظ أيّ ــدم حف ــظ أو ع ــوص حف بخص
ــس  ــول بول ــخ الرس ــث يوبّ ــة 4: 9، 10 حي ــي غلاطي ــاف ف ــذا الخ ــل ه ــى مث ــاً إل ــرى تلميح ن
المســيحييّن فــي غلاطيــة علــى حفظهــم »أيََّامًــا وَشُــهُورًا وَأوَْقاَتـًـا وَسِــنِينَ.« وكمــا لاحظنــا فــي 
الــدرس الثانــي، فقــد قــام البعــض فــي الكنيســة بإقنــاع المســيحيين الغلاطييــن علــى الإختتــان 
وعلــى حفــظ بنــود أخــرى مــن نامــوس موســى للفرائــض. وقــد كان بولــس يخشــى مــن أنَّ هذه 
الأفــكار قــد تضــر الكنيســة فــي روميــة أيضــاً. ولكــن لربمّــا فــي روميــة، كان المســيحيوّن، مــن 
أصــل يهــودي، هــم الذيــن قــد وجــدوا صعوبــة فــي إقنــاع أنفســهم بأنهــم لــم يعــودوا بحاجــة 
إلــى حفــظ الأعيــاد اليهوديّــة. يقــول الرســول بولــس هنــا: افعلــوا مــا ترونــه صوابــاً فــي هــذا 
الأمــر؛ فالنقطــة المهمــة هــي ألاّ تحكمــوا علــى أحــد تختلــف نظرتــه عــن نظرتكــم. وعلــى مــا 
يبــدو، فــإنَّ بعــض المســيحيين، ومــن أجــل أن يكونــوا علــى الجانــب الآمــن، قــرّروا أن يحفظــوا 
عيــداً أو أكثــر مــن الأعيــاد اليهوديــة. وكانــت نصيحــة بولــس هــي: دعهــم يفعلــون ذلــك إذا 

كانــوا مقتنعيــن بأنــه يجــب القيــام بــه. 
إنّ إقحـام البعـض لمسـألة السـبت الأسـبوعي فـي الموضـوع الـوارد مناقشـته فـي روميـة 
14: 5، ليـس لـه مـا يبـرره. فهـل يتصـوّر إنسـان أنّ بولـس يتخّـذ موقفـاً سـلبياً ضـدّ الوصيّـة 
الرابعـة؟ وكمـا رأينـا طـوال الربـع، فقـد وضع بولـس تركيزاً شـديداً علـى طاعة النامـوس. لذلك، 
فالمؤكـد هـو أنّ بولـس لـم يكـن ليضع سـبت الوصيّة الرابعة فـي نفس الفئة كأولئك الأشـخاص 
الذيـن كانـوا يسـتاؤون مـن تنـاول اللحوم المقدّمـة للأوثان. وعلـى الرغم من أنَّ هـذه النصوص 
الكتابيـة عـادة مـا تسـتخدم كمثال لإظهار أن سـبت اليوم السـابع لم يعد ملزمِـاً، إلا أنها لا تذكر 
ر  شـيئاً مـن هـذا القبيل. إن اسـتخدام تلـك النصوص بهـذه الطريقة هو مثال سـاطع على ما حذَّ
منـه بطرس بشـأن ما سـيفعله النـاس بكتابات بولـس: »كَمَا فِي الرَّسَـائلِِ كُلِّهَا أيَضًْـا، مُتكََلِّمًا فِيهَا 
عَـنْ هـذِهِ الأمُُـورِ، الَّتِـي فِيهَـا أشَْـياَءُ عَسِـرةَُ الفَْهْـمِ، يحَُرِّفهَُـا غَيْـرُ العُْلمََـاءِ وَغَيْـرُ الثَّابِتِيـنَ، كَبَاقِي 

الكُْتـُبِ أيَضًْـا، لهَِالَكِ أنَفُْسِـهِمْ« )2بطرس 3: 16(. 

ماذا كان اختبارك مع يوم السبت؟ أكان بركةً كما قُصد له أن يكون؟  ما هي التغييرات 
التي يمكنك إجراؤها من أجل أن تختبر بشكل أكمل ما يقدّمه لك الرب في السبت؟ 
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28 كانون الأول )ديسمبر( الخميس

كلمات ختاميّة

اقرأ رومية 15: 1-3. ما الحقيقة المسيحيّة الهامّة التي توجد في هذه الفقرة؟ 

�

�

بأي كيفيّة تتضمن هذه الفقرة الكثير مما يعنيه أن تكون تابعاً للمسيح؟ 

�

�

ــم بنفــس الفكــرة؟ والأهّــم، كيــف تســتطيع، أنــت  مــا هــي الآيــات الأخــرى التــي تعلّ
نفســك، أن تعيــش بموجــب هــذا المبــدأ؟ 

�

�

عنــد ختــام رســالته إلــى أهــل روميــة، مــا هــي البــركات والدعــوات المنوّعــة التــي تفــوّه 
بهــا الرســول بولــس؟ روميــة 15: 5، 6، 13، 33. 

�

�

ــرِ يعنــي الله الــذي يســاعد أولاده كــي يتحمّلــوا بثبــات. كلمــة »صبــر« تعنــي  بْ إن إلِــه الصَّ
ــه الرَّجَــاءِ هــو  »احتمــال بثبــات« والكلمــة consolation أي تعزيــة تعنــي »التشــجيع«. إنّ إلِ
ــامَِ هــو الله الــذي يعطــي الســام،  الله الــذي أعطــى رجــاءً للبشــريةّ. وبطريقــة مماثلــة، إلِــهُ السَّ

وهــو الله الــذي نجــد فيــه الأمــان. 

بعــد تقديــم العديــد مــن التحيــات الشــخصية، كيــف يختــم بولــس الرســول رســالته؟ 
ــة 16: 25- 27(.  )رومي

�

�
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يختتــم الرســول بولــس رســالته بتقديــم تســبيح عظيــم لله. إنّ الله هــو مَن يضع المســيحيّون 
ــن،  ــاء الله المفديي ــم كأبن ــدوا مكانته ــه ليؤك ــم في ــل ثقته ــيحيين، كام ــة، وكل المس ــي رومي ف

المبرّريــن بالإيمــان، والآن هــم ينَْقَــادُونَ بِــرُوحِ اِلله. 
ــالة  ــذه الرس ــة ه ــرب لكتاب ــل ال ــنْ قِبَ ــاً مِ ــول كان مُلهَْمَ ــس الرس ــأنّ بول ــاً ب ــرف يقين نع
اســتجابةً لحالــة خاصّــة فــي زمــنٍ معيّــن. مــا لا نعرفــه هــو كلّ التفاصيــل التــي أعلنهــا الــربّ 

ــن المســتقبل. ــس الرســول ع لبول
نعــم، إنّ بولــس الرســول عــرف الارتْـِـدَاد عــن الإيمــان )2تســالونيكي 2: 3(، مــع أنّ الآيــة لا 
تذكــر شــيئاً عــن مقــدار معرفتــه. باختصــار، نحــن لا نعــرف مــا إذا كان لــدى بولــس أيــة إشَِــارةَ 
أو تلَمِْيــح إلــى الــدور الــذي يقــوم بــه هــو وكتاباتــه، وخاصــة هــذه الرســالة إلــى أهــل روميــة، 
فــي أحــداث العالــم النهائيــة. وبمعنــى مــا، كل ذلــك لا يهــمّ. المهــمّ هــو أنـّـه مــن خــال هــذه 
الرســائل وُلــدت نهضــة الإصــاح البروتســتانتي. وفــي هــذه الرســائل، يجــد الذيــن يســعون إلــى 
البقــاء مُخْلِصيــن للمســيح أنَّ لديهــم، وســيكون لديهــم، الأســاس الكتابــي الــذي عليــه يوطــدون 

إيمانهــم وتكريســهم، حتـّـى لــو تعجّــب العالــم كلـّـه »وَرَاءَ الوَْحْــشِ« )رؤيــا 13: 3(. 

29 كانون الأول )ديسمبر( الجمعة

بين«،  لمزيـد مـن الدرس: اقـرأ لـروح النبوة، الفصـل الـذي بعنـوان »مسـاعدة المجرَّ
صحفـة 157-167، فـي كتـاب خدمة الشـفاء.

»قد أظُهر لي خطورة قدوم أولاد الله إلى الأخ هوايت وزوجته الأخت إلن ج.هوايت مفكّرين 
أنهّم يجب أن يأتوا إليهما بأحمالهم ويطلبون نصائحهما. هذا الأمر يجب أن يكون بخلاف ذلك. 
بّ الحنون أن يأتوا إليه عندما يكونون متعبين وثقيلي  إنهّم مدعوّون مِن قِبَل مُخلصّّهم المُحِّ
الأحمال وهو سوف يريحهم. ... كثيرون يأتون إلينا متسائلين، هل أفعل هذا؟ هل أنخرط في 
»أنتم  قائلة:  أجيبهم  تلك؟  أو  الملابس  هذه  أرتدي  هل  للثياب،  بالنسبة  أو،  المشروع؟  هذا 
تصُرِّحُونَ بأنكم تلاميذ المسيح. ادرسوا الكتاب المقدس. ادرسوا بعناية وخشوع حياة مخلصّنا 
الحبيب يسوع عندما عاش على الأرض بين الناس. فتَمََثَّلوُا بحياته، وسوف لن تجدوا أنفسكم 
يِّقِ. إننّا نرفض رفضاً تاماً أنَْ نكون ضميراً بالنسبة لكم. إنِْ نحن قلنا لكم  منحرفين عن الطَّرِيق الضَّ
ما يجب عليكم القيام به، فسوف تتطلعّون إلينا لإرشادكم بدلاً مِنْ التوجّه بأنفسكم إلى الرب 

يسوع مباشرة« )روح النبوة، شهادات للكنيسة، مجلد 2، صفحة 118، 119(.
بما يجب  يخبرونا  أن  منهم  وننتظر  الآخرين  واجباتنا على  تبعة  نلقي  أن  لنا  ليس  »ولكن 
واجبنا  سيعلمنا  الرب  إن  المشورة.  في طلب  البشر  على  الاعتماد  يمكننا  لا  فنحن  نعمل.  أن 
بنفس الرغبة التي هو مستعد أن يعلم بها الآخرين. ... وأولئك الذين يعزمون على ألا يعملوا 
شيئا مغيظا أو محزنا لقلب الله، فبعدما يبسطون قضيتهم أمامه سيعرفون ما يجب عليهم أن 

يعملوه«)روح النبوة، مشتهى الأجيال، صفحة 635(.
»يوجد في الكنيسة دائماً جماعة يميلون على الدوام إلى الاستقلال الشخصي. ويبدو أنهم غير 



108

قادرين على الإدراك بأن استقلال الروح كفيل بأن يجعل الإنسان يثق في نفسه أكثر من اللازم ويركن 
دِر حكمهم« )روح النبوة، أعمال الرسل، صفحة 136(.  إلى حكمه ولا يحترم مشورة إخوته ولا يقَُّ

أسئلة للنقاش
بالنظــر إلــى بعــض مــن مواضيــع هــذا الأســبوع، كيــف يمكننــا كمســيحييّن أن نحقــق 

التــوازن الصحيــح فــي الأمــور التالية: 
ــن  ــن الذي ــى الآخري ــك لا نحكــم عل ــه، ومــع ذل ــن لمــا نؤمــن ب أ. أن نكــون مُخْلِصي

ــا لهــا.  يــرون الأمــور بشــكل مختلــف عــن رؤيتن
ب. أن نكــون أمنــاء فــي ضمائرنــا وألا نســعى لنكــون ضميــر الآخريــن، بينمــا نحــاول 
أن نســاعد أولئــك الذيــن نعتقــد بأنهّــم مخطئــون. متــى نتكلّــم ومتــى نصمــت؟ متــى 

نكــون مذنبيــن إذا نحــن التزمنــا الصمــت؟ 
ج. أن نكــون أحــراراً فــي الــربّ، ولكــن فــي الوقــت نفســه نكــون مدركيــن لمســؤولينا 
بــأن نكــون أمثلــةً صالحــة لأولئــك الذيــن قــد يتطلّعــون إلينــا ويَـــأخُْذُوناَ قُــدْوَةً لَهُــمْ؟ 
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دليل دراسة الكتاب المُقَدّس للربع الأول 2018
كمسيحيين، نحن بحاجة إلى أن ندُرك حالتنا الخاطئة قبل أن نرى حاجتنا إلى التغيير. هذا التغيير 

يأتي فقط وبالتَّمام مِن خلال عمل المسيح فينا. وأحد مظاهر عمله فينا هو مجال الوكالة المسيحية. 

الربع الأول الذي بعنوان "الوكالة المسيحية: مقاصِد القلب"، تأليف جون هـ. هـ. ماثيوز، يهدف إلى 

م تلك المسؤوليات، ليس كوسيلة  تعَليمنا ما هي مسؤولياتنا كوكلاء، وكيف نستطيع بنعمة الله أن نتُمِّ

لنربح الخلاص، بل كثمار لحصولنا على الخلاص.

وعلى الرغم من أن الوكالة المسيحية تشمل العديد من الجوانب المختلفة للحياة المسيحية،  	

إلّ أننا سَنُعرِّفها الآن، بشكل عام، على أنها إدارة الممتلكات الملموسة وغير الملموسة بما يؤول لمجد 

الله. إنَّ الوكالة المسيحية هي التعبير العملي اليومي لما يعنيه إتَِّباع المسيح؛ إنها تعبير عن محبتنا لله، 

ووسيلة لعيش الحق الذي أعُطينا إياه في المسيح. نحن وكلاء لأن الله أحبنا أولاً. إنَّ ما نرجوه هو أن 

دراسة هذا الربع سوف تعُلِّمنا كيفية العيش وفقاً لمشيئة الله وتعاليم الكتاب المقدس – والتي تتضمن 

التحرُّر من محبة العالم، بكل أشكالها. 

الوكالة المسيحية: مقاصِد القلب

30 كانون الأول )ديسمبر(- 5 كانون الثاني )يناير( 1.   تأثير المادِّيَّة��������������������������������

�����������������������������������������������6-12 كانون الثاني )يناير( 2.   أنا أرى، أنا أريد، أنا أتسلم

3.   الله أو المال�����������������������������������������������������������������13-19 كانون الثاني )يناير(

��������������������������������������������������20-26 كانون الثاني )يناير( 4.   النَّجاة مِن طرق العالم

27 كانون الثاني )يناير( - 2 شباط )فبراير( 5.   وكلاء فيما بعد جنَّة عدن�������������������������

������������������������������������������������������������������������3- 9 شباط )فبراير( 6.   سِمات الوكيل

����������������������������������������������������������������������10-16 شباط )فبراير( 7.   الأمانة مع الله

8.   تأثير دفع العشور�����������������������������������������������������������������17-23 شباط )فبراير(

��������������������������������������������������24 شباط )فبراير( - 2 أذار )مارس( 9.   تقدمات الشكر

�����������������������������������������������������������������3-9 أذار )مارس( 10. دور الوكالة المسيحية

�������������������������������������������������������������������10-16 أذار )مارس( ين: قرار يومي 11. الدَّ

������������������������������������������������������������������������17-23 أذار )مارس( 12. عادات الوكيل

13. نتائج الوكالة المسيحية������������������������������������������������������������24-30 أذار )مارس(
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الخريطة والمعلومات يقدمها مكتب مرسلية الأدفنتست

كلــا كان ذلــك ممكنــاً مــن الناحيــة القانونيــة، تذهــب الأعطية إلى المشــاريع المخصصــة من أجلها؛ وإلا فإنه ســيتم عمــل ترتيبات خاصة 
مــع المجمــع العــام لتوزيــع هــذه المبالغ اســتناداً إلى قوانين الدول التي يتــم جمع الأعطية مــن أجلها في كل ربع.
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